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"معايير نظرية" تعتبر سد 
ميدانكي "آمنًا" بعد الزلزال

"الأمن السياسي" و"شبيبة 
الثورة" يضيّقان على 

حملات الإغاثة بحمص

04تقارير مراسلين

لجـأ شـهم إلى سـيارة منحـه إياهـا جـاره التركي في 
مدينـة أنطاكيا جنـوبي تركيـا، بعدما نجا مـن الزلزال 
المدمـر الـذي ضرب المنطقـة، محـاولًًا تأمـن بعـض 
الـدفء لًابنتـه مـن مكيـف السـيارة، وسـط درجـات 
حـرارة دون الصفـر وهطـول للثلوج أرهـق عائلته في 

الشوارع.
وبعـد انتظـار جـاره ليعود دون نتيجة، اسـتقل شـهم 
السـيارة مـن أنطاكيـا إلى مدينة مرسـن السـاحلية، 
ليضـع عائلتـه فيهـا، ثـم أعـاد السـيارة مجـددًا إلى 

أنطاكيـا ليسـتفيد منهـا جـاره أو من يحتـاج...

فيضان "العاصي" يزيد ذعر 
الأهالي بريف إدلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

مبادرات أهلية في الشمال 
الشرقي لدعم المناطق 

المتأثرة بالزلزال

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

الأسد يستثمر الزلزال 
لكسر العزلة وفتح 
قنوات دبلوماسية

19رياضة

رياضيون ضحايا 
الزلزال في سوريا 

وتركيا
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تركيا..
سوريون يضيفون 

رحلة نزوح جديدة 
إلى تغريبتهم

الزلزال..
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

حـركّ الزلـزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشـالي سـوريا، الميـاه الراكدة في 
مسـار علاقات شـبه مقطوعـة أو محدودة بـن النظام السـوري وعدة دول 

عربيـة، فاتحًـا الخط أمـام اتصالًات من رؤسـائها ومسـاعدات منهم.
اتصـالًات قـد تكـون بداية لكسر الجمـود في العلاقـات، التـي لم تخلُ خلال 
السـنوات الماضيـة مـن بعـض التجاذبـات في مسـتويات أقل من المسـتوى 

الرئـاسي، وانطلاقـة لفتـح الباب أمـام إعـادة التطبيع.

اتصالات ودعم
الزلـزال،  لحـدوث  الأول  اليـوم  مسـاء 
اتصـل ملـك البحرين، حمـد بن عيسى 
آل خليفة، برئيس النظام السـوري، في 
6 من شـباط الحـالي، مقدمًـا التعازي 
والمواسـاة، ومعلنًـا تضامـن البحريـن 
ووقوفهـا إلى جانب سـوريا وشـعبها 
للمسـاعدة  ممكـن  دعـم  كل  وتقديـم 
الزلـزال، في  آثـار  مـن  التخفيـف  في 
أول محادثـة رسـمية بينهـا منذ أكثر 
مـن عـر سـنوات، وذلـك بعـد إعادة 
الدبلوماسـية مـع  البحريـن علاقاتهـا 

.2018 في  سـوريا 
بعـد يـوم مـن الزلـزال تلقـى بشـار 
الأسـد اتصـالًًا مـن الرئيـس المـري، 

قـدّم  الـذي  السـيسي،  الفتـاح  عبـد 
بـلاده  تضامـن  معلنًـا  التعزيـة 
"أوجـه  جميـع  لتقديـم  واسـتعدادها 
العـون والمسـاعدة الإغاثيـة الممكنـة"، 
ليكون الًاتصـال الرسـمي الأول بينها 
عـام  السـلطة  السـيسي  تـولي  منـذ 

.2 0 1 4
وسـبق الًاتصال علاقات أمنيـة وتمثيل 
دبلومـاسي محـدود منـذ عـام 2014، 
وكان اللقاء الذي جمـع وزير الخارجية 
المـري سـامح شـكري مـع نظـره 
أبـرز  مـن  المقـداد،  فيصـل  السـوري 
اللقـاءات عـى المسـتوى الدبلومـاسي 
عـى  جـرى  والـذي  البلديـن،  بـن 
هامـش اجتـاع الجمعيـة العامة للأمم 

المتحـدة في 24 مـن أيلـول 2021.
وأعلـن الرئيـس التونسي قيس سـعيّد، 
في 9 من شـباط الحالي، رفع مسـتوى 
بعـد  بسـوريا  الدبلومـاسي  التمثيـل 
العلاقـات  قطـع  مـن  سـنوات  عـر 
الدبلوماسـية بينهـا بسـبب انتهاكات 
أن  معتـًرا  محتجـن،  بحـق  النظـام 
وأن  داخـي  "شـأن  النظـام  قضيـة 
وليـس  الدولـة  لـدى  يعتمـد  السـفر 

النظـام".
وسـبق أن أعـادت تونـس إلى سـوريا 
بعثة دبلوماسـية محـدودة في 2017، 
سـعياً لتعقـب أكـثر مـن ثلاثـة ألًاف 
مقاتـل تونسي "متطرف" في سـوريا.
مـؤشرات  بعـد  سـعيدّ  إعـلان  وجـاء 

عديـدة لإعـادة العلاقـات مـع النظام، 
تمثلـت بحديثـه عن أن "قضية إسـقاط 
سـوري  شـأن  سـوريا  في  النظـام 
أحـد"  بـه  يتدخـل  ألًا  يجـب  داخـي 
وكذلـك حصلت لقـاءات عى المسـتوى 

الـوزاري.
بـن  لقـاء  جمـع   ،2021 آب  وفي 
والهجـرة  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر 
عثـان  الخـارج  في  والتونسـين 
في  المقـداد،  فيصـل  مـع  الجرنـدي، 
أول لقـاء يعقـد بـن وزيـري خارجية 
البلديـن، منذ إعـلان الرئيـس التونسي 
قطـع  المرزوقـي،  المنصـف  الأسـبق 
العلاقـات مـع دمشـق عـام 2012 مع 
طـرد السـفر السـوري مـن تونـس.

كـا تلقـى الأسـد اتصـالًات ورسـائل 
بتقديـم  والًاسـتعداد  التعزيـة  حملـت 
الدعـم، ووصـول مسـاعدات أيضًـا من 
دول عربيـة "صديقـة" لم تكـن تقـف 
نقيـض،  طـرفي  عـى  النظـام  مـع 
كالإمـارات ولبنـان والجزائـر والعـراق 
والسـودان وليبيـا رغـم مـرور بعضها 
صفـو  عكـرت  سـابقة  بمطبـات 

العلاقـات.

فرصة للطرفين.. النظام يستثمر
الزلـزال  بعـد  مـا  الًاتصـالًات  بعـض 
كانـت الأولى مـن نوعها لكنهـا لم تكن 
مفاجئـة، إذ سـبقها مؤشرات ورسـائل 
عـى  لقـاءات  أو  تريحـات  عـر 

عنب بلدي - جنى العيسى

ضمـن "صفقـة سياسـية بمشـاركة أمميـة"، خرجت قـرارات من جانبـي النظام السـوري 
والولًايـات المتحـدة الأمريكيـة، في اليوم الرابـع للزلزال الـذي ضرب جنوبي تركيـا وتأثرت 
بـه أربـع محافظـات في سـوريا، يـوم 6 مـن شـباط الحالي، كـا أقدمـت الأمـم المتحدة 

بعدهـا بيـوم عـى أولى خطواتها كاسـتجابة لكارثـة الزلزال.
يتحـدث خـراء عن صفقة غـر معلنة، لكـن ملامحها بـدت واضحة عر "تنـازلًات" قدّمت 

بعـد تعنـت أبداه النظـام والولًايات المتحدة عى حد سـواء لسـنوات.

ما ملامح الصفقة؟
في قـرار لم ينـر عـى معرفـات مرف 
سـوريا المركزي، أو وسـائل الإعلام الموالية، 
وبعـد تعنت لسـنوات، بدأ مرف سـوريا 
عنـه  صـادر  قـرار  بحسـب  المركـزي، 
نـرة  تطبيـق سـعر  مـن شـباط،   9 في 
الحـوالًات والرافـة، القريـب مـن سـعر 
لـرة   6900( "السـوداء"  السـوق  صرف 
سـورية للـدولًار الواحـد"، عـى الحوالًات 

للـزلًازل،  الطارئـة  المخصصـة للاسـتجابة 
والدوليـة  الأمميـة  المنظـات  قبـل  مـن 

والإنسـانية.
وخلال السـنوات الماضية، طالبـت الجهات 
هـذا  بتعديـل  النظـام  والدوليـة  الأمميـة 
السـعر لمحاولـة اسـتفادة النـاس بشـكل 
وتخفيـف  المسـاعدات،  قيمـة  مـن  أكـر 
نهـب النظام لهـذه المسـاعدات، والذي كان 
يمارسـه عـر فـارق أسـعار الـرف التي 

كان يفرضهـا، والسـعر الحقيقـي للـدولًار 
مقابـل اللرة السـورية، وهو التنـازل الذي 

لم يقدمـه النظـام سـابقًا أبـدًا.
وفي اليـوم نفسـه، أصـدرت وزارة الخزانة 
الأمريكيـة قـرارًا يقـي بإعفـاء سـوريا 
مـن العقوبـات المفروضـة بموجـب قانون 
لجميـع  أشـهر،  سـتة  لمـدة  "قيـر" 
للزلـزال،  بالًاسـتجابة  المتعلقـة  المعامـلات 
النظـام  بـه  طالـب  الـذي  الأمـر  وهـو 
لسـنوات، دون أن يلقـى أي رد أمريكي قبل 

تاريـخ هـذا القـرار.
أو تحويـل  الترخيـص بمعالجـة  ويسـمح 
دول  مـن  أشـخاص  عـن  نيابـة  الأمـوال 
أخـرى إلى سـوريا أو منها لدعـم المعاملات 
المرح بهـا، بالإضافة إلى السـاح بجميع 
المعامـلات المتعلقـة بالإغاثـة مـن الزلـزال 

لوائـح  بموجـب  محظـورة  كانـت  التـي 
العقوبـات السـورية، لمـدة 180 يومًـا.

أعلنـت  للزلـزال،  الخامـس  اليـوم  وفي 
محافظـات  السـوري  النظـام  حكومـة 
إدلـب وحلـب واللاذقيـة وحـاة، مناطـق 
منكوبـة، دون أن يذكـر سـبب تأخـر ذلـك 
رغـم تريـح مسـبق جـاء عـى لسـان 
مسـؤوليها، عـن إمكانيـة الإعلان عـن هذا 

وقـت. أي  في 
بينـا أوضـح عدد مـن الخراء السـورين 
النظـام  تحقيـق  لحـن  جـاء  التأخـر  أن 
عـن  الإعـلان  يعـد  إذ  سياسـية،  لمكاسـب 
منطقة منكوبـة مصطلحًا سياسـيًا، يتعلق 
الدوليـة،  الإغاثـة  بآليـة طلـب مسـاعدات 
مـن  تحـدّ  دوليـة  لمعايـر  يخضـع  وهـو 
صلاحيـات السـلطات الرسـمية في كيفيـة 
الأمـر  المسـاعدات، وهـو  بهـذه  التـرف 
الـذي حـاول النظـام تأخـره كيـلا تدخل 
المنظـات الإغاثيـة المسـاعدات إلى شـال 
غـربي سـوريا عـر مناطـق نفـوذه، دون 

حصولـه عـى مقابـل.
الإنسـانية،  المسـاعدات  اسـتغلال  وحـول 
أرسـلت الأمـم المتحـدة أولى شـحناتها من 
المسـاعدات إلى شـالي غـربي سـوريا في 
اليـوم الخامـس مـن الزلـزال، عـر معـر 
تركيـا،  مـع  الحـدودي  الهـوى"  "بـاب 
وبـررت تأخرهـا بتعطـل الوصـول نتيجة 
تـرر الطريـق مـن الأراضي التركيـة إلى 
المعـر، رغم إعـلان المعارضة السـورية عن 
جاهزيـة المعـر ومعريـن إضافيـن )باب 
السـلامة، الراعي( لًاسـتقبال المساعدات في 

الزلزال. أيـام  ثـاني 
كـا لم تصـل أي مسـاعدات عـر خطوط 
التـاس مـع مناطـق سـيطرة النظـام، إلًا 
أنه وبحسـب المعطيـات السـابقة، اختتمت 
موافقتـه عـى  النظـام  بإعـلان  الصفقـة 
الإنسـانية إلى جميـع  المسـاعدات  إيصـال 

أنحاء سـوريا، بمـا في ذلك عـر الخطوط 
من داخـل الأراضي التي يسـيطر عليها إلى 
المناطـق التـي تقع خـارج السـيطرة، وذلك 
بـإشراف الصليـب الأحمر الـدولي والهلال 
الأحمـر السـوري عـى التوزيع بمسـاعدة 

منظـات الأمـم المتحدة.

الأمم المتحدة "راضية"
مرصـد  في  السـوري  الرنامـج  مديـر 
والًاقتصاديـة،  السياسـية  الشـبكات 
والدكتـور في الًاقتصـاد، كـرم شـعار، قال 
إنـه من الـروري تذكـر أن الأمـم المتحدة 
قامت بتسـويات تشـغيلية وعملياتية سابقًا 
في سـوريا حتـى تسـتجيب إنسـانيًا، وفي 
عـرات الحـالًات السـابقة، وبهـذا تكـون 
هـذه الصفقة الأخرة واحدة من التسـويات 

العديـدة التـي جـرت بحضـور أممـي.
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعار،  وأضـاف 
وفـق  الصفقـة  هـذه  ملامـح  أن  بلـدي، 
المعطيـات السـابقة تـم بضغـوط عـدة، إذ 
المانحـة  الـدول  عـى مـا يبـدو ضغطـت 
للمسـاعدات عى النظام لرفع سـعر صرف 
دولًار الحـوالًات الواردة مـن قبلهم، بالمقابل 
لم يعلـن النظـام مناطـق سـيطرته المتأثرة 
بالزلـزال فورًا، بهدف ألًا يكون للمؤسسـات 
توزيـع  عـى  مقـدرة  والأمميـة  الدوليـة 

المسـاعدات دون تدخلهـا بـه.
كـا يعتقـد الباحـث في مجـال الًاقتصـاد 
السـياسي والإدارة المحليـة بمركـز "عمران 
للدراسـات الًاسـتراتيجية"، أيمن الدسوقي، 
واسـتجابتها  المتحـدة  الأمـم  رد  تأخـر  أن 
للكارثـة في المناطـق الخارجة عن سـيطرة 
نتائـج  انتظـار  بسـبب  كان  النظـام، 
التفـاوض هـذه، والتـي وصلـت بالنهايـة 
إذ  المتحـدة،  إلى مخرجـات تريدهـا الأمـم 
دون  المسـاعدات  لنقـل  خيـارات  تمنحهـا 

الًاقتصـار عـى آليـة "عـر الحـدود".

الأسد يستثمر 
الزلزال لكسر العزلة 

وفتح قنوات 
دبلوماسية

خبراء: تحقق مكاسب سياسية واقتصادية للنظام

على حساب الزلزال.. 
قرارات تشير لصفقة

بين دمشق وواشنطن  
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كـا أن الًاتفـاق جاء مـع الدولة السـورية 
التـي يمثلهـا النظـام، ويتسـق ذلـك مـع 
خـلال  مـن  العمـل  بتفضيلهـا  مقاربتهـا 
عـن  النظـر  بغـض  ومؤسسـاتها  الدولـة 
سـعر  تعديـل  يمنحهـا  كـا  شرعيتهـا، 
الأمريكيـة  العقوبـات  وتعليـق  الـرف 
للزلـزال،  المؤقـت بمـا يخـص الًاسـتجابة 
الأخـرى  وللمنظـات  لهـا  أكـر  هامشًـا 
لًاسـتقطاب تمويلات برامجها في سـوريا.

النظام المستفيد الأول
السـورين مـن  إمكانيـة اسـتفادة  حـول 
هـذه الصفقة، يـرى كرم شـعار، أن النظام 
معـروف بتحايلـه وتلاعبـه، إذ يوافق عى 
الـورق، لكـن  القـرارات عـى  مثـل هـذه 
لصالحـه  القـرار  كسـب  يحـاول  لًاحقًـا 

بشـتى الوسـائل.
مـن جهـة ثانيـة سـيبدأ الدعـم بالوصول، 
أفضـل  إنسـانية  اسـتجابة  سـيحقق  مـا 
للكارثـة حاليًـا، بحسـب شـعار، مضيفًـا 
أن هـذه المقاربـة كان لًا بـد منهـا لتصـل 
المسـاعدات بالنهايـة، عـى أن يتـم التركيز 
عـى تمريـره إلى شـالي غـربي سـوريا 
عـر معـر "بـاب الهـوى"، لًا أن تكـون 

عـر خطـوط التـاس.
الصفقـة،  هـذه  مـن  المسـتفيدين  وحـول 
السـوري  النظـام  أن  الدسـوقي،  يـرى 
حيـث  مـن  سـواء  منهـا،  الأول  المسـتفيد 
المسـاعدات الماليـة والعينية التي سـتتدفق 
إلى سـوريا تحت غطـاء الًاسـتجابة لكارثة 
الزلـزال، التي سـيوجهها عـر التلاعب بها 
لتقويـة مؤسسـات الخاصة ودعـم نظامه، 
إذ تمنحـه مـوارد كان بأمس الحاجـة إليها 
والخدميـة  الًاقتصاديـة  الأزمـات  لًاحتـواء 

يعانيها. التـي 
السـوري  النظـام  الصفقـة  كـا ترعـن 
أكـثر من باب تغليـب الًاعتبارات الإنسـانية 

تشـجيع  في  وتسـهم  السياسـية،  عـى 
أطـراف أخـرى عـى التطبيع مـع النظام، 
وبالتـالي كـر العزلـة الدبلوماسـية عنه، 
ومـا يعنيـه ذلك مـن التـزام أقـل بالعملية 
الأزمـة  لحـل  التفاوضيـة  السياسـية 

الباحـث. السـورية، بحسـب 
القادمـة  بالمسـاعدات  التلاعـب  ووسـط 
للاسـتجابة لكارثة الزلزال، وحجم الفسـاد 
توزيعهـا،  في  المتحكـم  والمحسـوبيات 
مـع  التطبيـع  تواصـل  مـن  يتوقـع  ومـا 
النظـام مـن بوابـة العمـل الإنسـاني، وما 
يعنيـه ذلـك مـن تهميـش موضـوع الحل 
السـياسي في سـوريا، يعتقد الباحث أيمن 
الدسـوقي، أن الفائـدة سـتكون محـدودة 

عـى السـورين.
وكالـة  نقلـت  شـباط،  مـن   10 وفي 
"رويـترز" للأنبـاء، عـن مسـؤول تـركي 
)لم تسـمّه( قولـه، إن تركيـا تناقـش إعادة 
فتـح معر “كسـب” الحدودي مـع مناطق 
سـيطرة النظـام السـوري، بهـدف إدخال 
مناطـق  إلى  الزلـزال  بشـأن  المسـاعدات 

مبـاشرة. النظـام  سـيطرة 
وأضـاف المسـؤول الـذي وصفتـه الوكالة 
بأنـه “عـى اطـلاع بالموضـوع”، أن تركيا 
ثـانٍ  معـر  فتـح  إعـادة  أيضًـا  تـدرس 
)لم يسـمّه( بـن محافظـة إدلـب شـالي 
غـربي سـوريا ومناطـق سـيطرة النظام، 
للمسـاعدة في نقـل المسـاعدات إلى إدلـب 

حيـث تسـيطر المعارضـة.

الإمارات "تقود"
الدسـوقي،  أيمـن  الًاقتصـادي،  الباحـث 
قـال لعنـب بلـدي، أن الإمارات هـي الدولة 
الأكثر ترجيحًـا للعب دور الوسـيط لإنجاز 
هـذه الصفقـة، نظـراً لشـبكة علاقاتها مع 
النظـام والجهـات الأخـرى أطـراف هـذه 
الصفقـة، مـن مانحـن والولًايـات المتحدة 

الأمريكيـة وكذلـك تركيا، ويـأتي اهتامها 
بـدور الوسـيط باعتبـاره مدخـلًا لتعزيـز 

دورهـا الإقليمـي، بحسـب رأيه.
أكـثر  تكـون  أن  عـى  الإمـارات  وتـر 
تعويـم  لإعـادة  الداعمـة  العربيـة  الـدول 

النظـام عربيـًا ودوليًـا، لأهـداف لًا تبـدو 
محـددة تمامًـا، منهـا البحـث عـن فـرص 
في  سـوريا  في  واسـتثارية  اقتصاديـة 
إطـار عملية إعـادة الإعار، وإثبات نفسـها 
للجميـع بأنهـا لًاعـب رئيـسي في المنطقة، 

لهـا دورها وحضورهـا الذي لًا يقـل أهمية 
عن الـدور الـتركي والسـعودي والقطري، 
"مركـز  موقـع  نـره  تحليـل  بحسـب 
الإمـارات للدراسـات والإعـلام"، في 5 من 

كانـون الثـاني المـاضي.

أخبار سورياأخبار سوريا

الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

مسـتوى أمنـي أو وزاري، حافظت عى 
مسـافة معينـة مـع النظـام.

التـي  الًاتصـالًات  أخبـار  وتصـدّرت 
يجريها بشـار الأسـد، وبرقيات ورسائل 
صفحـات  يتلقاهـا  التـي  التعزيـة 
الـوزارات والوكالًات الرسـمية والصحف 
المقربـة والمواقـع المواليـة، عى حسـاب 
تراجـع الحديـث عـن ضحايـا الزلـزال 
الخسـائر  وحصيلـة  أرقـام  وتحديـث 
البرية حتـى مرور يوم كامـل تقريبًا.

بدعـوات  الزلـزال  حادثـة  وترافقـت 
مـن ناشـطن عـى وسـائل التواصـل 
عـن  العقوبـات  لرفـع  الًاجتاعـي، 
النظـام، بذريعـة أنهـا تقف عائقًـا أمام 
السـوري،  للشـعب  المسـاعدات  تقديـم 

الـذي  الخارجيـة  وزارة  بيـان  عززهـا 
ذكـر أن العقوبـات تمنع إدخـال المعدّات 

الأنقـاض. رفـع  وأدوات  الثقيلـة 
الباحـث في "المعهـد العالي للدراسـات 
سـلايمة،  بـلال  جنيـف"  في  الدوليـة 
يـرى أن حادثـة الزلـزال تمثـل فرصـة 
سـواءً للنظام حتـى يـروج لروايته فيا 
يتعلـق بالعقوبـات وأثرها عـى الوضع 
الًاقتصادي في سـوريا، أو لبعض الدول 
العلاقـات  لإعـادة  توجـه  لديهـا  التـي 
معـه، والتـي وجدت مـن حالـة الزلزال 
والحدث الإنسـاني فرصـة لتأخذ خطوة 

الًاتجاه. هـذا  في 
وأوضح سـلايمة لعنب بلـدي أن الزلزال 
بمثابـة فرصـة لتريـع مسـار موجود 

لـدى بعـض الـدول في علاقاتهـا مـع 
النظـام السـوري، كا في حالـة تونس 

تحـت قيادة سـعيّد.
والمحلـل  الباحـث  قـال  جهتـه،  مـن 
السـياسي حسـن النيفـي، لعنـب بلدي، 
إن الـدول التـي بـادرت إلى التواصل مع 
بشـار الأسـد إثر وقوع الزلـزال، هي في 
الأصـل كانت قبـل حدوثه تحـاول إعادة 
علاقاتهـا مـع النظـام، وهـذا التواصـل 
كان إمـا بدافـع روسي أو بدافع إيراني، 
فحليفـا النظـام لهـا الـدور الأكر في 

إعـادة تعويمه. محـاولًات 
ويـرى النيفـي أن بشـار الأسـد يعتـر 
نفسـه غانماً مـن وراء هـذه الكارثة التي 
حلـت بالسـورين، وبـادر منـذ اليـوم 
بتسـخر  الزلـزال،  اسـتثار  إلى  الأول 
للحديـث  إعلامـه  وسـائل  مـن  جوقـة 
العقوبـات  رفـع  مبـاشرة عـن ضرورة 
الًاقتصاديـة، علـاً أن العقوبات لًا تطال 

الجوانـب الإنسـانية.
واعتـر النيفي أن النظام ومن دون شـك 
حـاول اسـتثار الكارثـة بالحديـث عن 
ضرورة رفـع العقوبـات، وأن مـا يريده 
هـو فك الأرصـدة التي تحتجزهـا أوروبا 
وهـي عائـدة للبنـك المركـزي السـوري، 
ليرفها عـى دعم نظامه والمسـتلزمات 

الأمنيـة لًا عـى احتياجات الشـعب.
عـى  الأمريكيـة  الخارجيـة  وردت 
السـوري  النظـام  وادعـاءات  اتهامـات 
بـأن العقوبـات تتضمـن اسـتثناءات لًا 
الإنسـانية  المسـاعدات  وصـول  تمنـع 
للشـعب  وغرهـا  والغذائيـة  والطبيـة 
السـوري، وأن واشـنطن لـن تمنـع أي 

دولـة مـن تقديـم ذلـك الدعـم.

تقارب دمشق- أنقرة
عـاد الحديث عـن تقـارب العلاقات بن 
النظـام وتركيـا مـن بوابـة "الزلـزال"، 
بعـد مـرور خمسـة أيـام عـى حدوثه، 
في الوقت الذي تتسـارع فيـه الخطوات 
لإنقـاذ الضحايـا في تركيـا ومناشـدات 
للشـال  ومعـدات  بآليـات  بالدعـم 
السـوري الخاضـع لسـيطرة المعارضة، 
بريـة  مسـاعدات  شـحنات  ووصـول 

النظـام. وجويـة إلى 
وكالـة "رويترز" للأنبـاء، نقلت في 10 
من شـباط الحـالي، عن مسـؤول تركي 

تناقـش  تركيـا  إن  قولـه،  تسـمّه(  )لم 
إعـادة فتـح معر "كسـب" الحـدودي 
مـع مناطـق سـيطرة النظـام، بهـدف 
الزلـزال إلى  إدخـال المسـاعدات بشـأن 

مناطـق سـيطرة النظـام مبـاشرة.
وأضاف المسـؤول الذي وصفتـه الوكالة 
أن  بالموضـوع"،  اطـلاع  "عـى  بأنـه 
تركيـا تـدرس أيضًـا إعـادة فتـح معر 
ثـانٍ )لم يسـمّه( بـن محافظـة إدلـب 
شـالي غربي سـوريا ومناطق سـيطرة 
النظـام، للمسـاعدة في نقل المسـاعدات 

إلى إدلـب حيـث تسـيطر المعارضـة.
حديثـًا  الماضيـة  الأشـهر  وشـهدت 
أنقـرة  بـن  تقـارب  عـن  متسـارعًا 
ودمشـق، تمثـل بلقـاءات عى مسـتوى 
وزراء الدفـاع لـكل مـن تركيـا والنظام 
وروسـيا في موسـكو، وذلك في 28 من 
كانـون الأول 2022، وحديـث عـن لقاء 
عـى مسـتوى رؤسـاء تركيـا والنظام، 

لكنـه لم يبـر النـور بعـد.
حسـن  السـياسي  والمحلـل  الباحـث 
النيفـي، اعتـر أن مـا يمكـن أن يقـال 
عـن بعـض الـدول العربيـة التـي تريد 
إعـادة علاقتهـا مـع النظام يمكـن قوله 
عـى تركيا، لًافتـًا إلى أن أنقـرة قد بدأت 
باسـتدارتها نحـو التطبيـع مـع الأسـد 

الزلـزال. قبـل  من 
عـن  الحديـث  أن  النيفـي  وأضـاف 
إمكانية فتـح معر "كسـب" لرورات 
إنسـانية مـن الواضـح أنه ليـس كذلك، 
وأن الغايـة مـن ورائـه سياسـية، وربما 
وجـد الأتراك أيضًـا ما يـرر التطبيع أو 
رفـع وترتـه مع الأسـد من خـلال هذه 

الدعوات.

لا أفق.. العقوبات تردع
يرتبـط الحديـث عن كر الجمـود وفك 
العزلـة عـن النظـام السـوري، وتأمـن 
انخراطـه مع المجتمـع الـدولي وإعادته 
وإعـادة  العـربي"،  "الحضـن  إلى 
العلاقـات معه، مـع أي تحـركات عربية 
سـواء عـر إعادة فتـح سـفارات أو عر 
زيارات الرؤسـاء والمسـؤولن لدمشق أو 

بنـاء اتفاقيـات وتفاهـات متنوعة.
وتصطـدم عديـد المحـاولًات بعقوبـات 
عـى  غربيـة  دول  فرضتهـا  صارمـة 
والًاتحـاد  المتحـدة  الولًايـات  رأسـها 

الأوروبي عـى النظام وأبرز المسـؤولن 
فيه ورجـال الأعال النافذيـن لتورطهم 

في جرائـم الحـرب في سـوريا.
قانـون  هـو  العقوبـات  هـذه  وأبـرز 
الرئيـس  وقعّـه  الـذي  "قيـر" 
الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب في 
والـذي   ،2019 الأول  كانـون  مـن   21
ينـص عى معاقبـة كل من يقـدم الدعم 
للنظام السـوري، ويلزم رئيـس الولًايات 
المتحـدة بفـرض عقوبـات عـى الـدول 
الحليفة للأسـد، ودخل حيـّز التنفيذ في 

.2020 حزيـران 
حسـن  السـياسي  والمحلـل  الباحـث 
النظـام  اعتبـار  أن  يـرى  النيفـي، 
للزلـزال فرصـة مناسـبة جـدًا مـن أجل 
إعـادة علاقاتـه مـع بعض مـن محيطه 
العـربي أو المحيـط الدولي، هـو جهد لًا 
طائـل منـه في ظـل اسـتمرار عقوبات 

الأوروبيـة. والعقوبـات  "قيـر" 
ويعتقـد النيفـي أن الدول التـي تفكر أو 
تريـد تطبيـع علاقاتها مـع النظـام، لو 
كان بمقدورهـا ذلـك لكانـت طبّعت منذ 
2019، لكـن الـرادع الأمريـكي يحـول 
الـدول  تطبيـع  أن  معتـراً  ذلـك،  دون 
العربيـة أو غرهـا مـع الأسـد لًا نتيجة 
الدعـائي  التعويـم  منـه، والغايـة هـي 
والتعويـم السـياسي، لأن نظـام بشـار 
الأسـد لًا يملـك أي شيء يقدمه للآخرين.

وأكدت واشـنطن أن رفـع العقوبات عن 
النظـام في هـذه الظـروف الحرجة، في 
إشـارة لتبعـات الزلـزال، قد يـؤدي إلى 
نتائـج عكسـية، وفق مـا قـال المتحدث 
نيـد  الأمريكيـة،  الخارجيـة  باسـم 
برايـس، خـلال إحاطة صحفيـة، في 6 
من شـباط، موضحًـا أن "النظـام عامل 
شـعبه بوحشـية عـى مـدار 12 عامًـا، 
بالغـازات  وقصفهـم  مواطنيـه  وذبـح 
عـن  الأبـرز  المسـؤول  وهـو  السـامة، 

معاناتهـم".
وقـال وزيـر الخارجية أنتـوني بلينكن، 
في  النمسـاوي،  نظـره  لقائـه  خـلال 
واشـنطن، في 7 مـن شـباط، إن بـلاده 
في  للنـاس  المسـاعدة  بتقديـم  ملتزمـة 
سـوريا في سـبيل التعـافي مـن هـذه 
الأمـوال  "هـذه  أن  مضيفًـا،  الكارثـة، 
تذهـب بالطبع للشـعب السـوري وليس 

للنظـام، وهـذا لـن يتغـر".

رئيس النظام السوري بشار الأسد في موقع تعرّض لأضرار إثر زلزال بحي المشارقة بمدينة حلب- 10 شباط 2023 )رئاسة الجمهورية/ فيس بوك(
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في  "ميدانـكي"،  سـد  جـر  تعـرض 
الشـالي  الريـف  في  عفريـن  منطقـة 
لمحافظة حلب شـالي سـوريا، لتصدعات 
إثرهـا  مُنـع  ضخمـة،  وعرضيـة  طوليـة 
العبـور في المنطقـة وإغلاقهـا بالكامـل، 
جـراء الـزلًازل المدمر الـذي ضرب جنوبي 
تركيـا وتأثـرت بـه مناطـق مـن سـوريا، 

فجـر 6 مـن شـباط الحـالي.
المنطقـة  وبينـا طـأن مهندسـون مـن 
بسـلامة السـد، وجّهـت انتقـادات لهـذه 
معايـر  عـى  مبنيـة  بأنهـا  الإعلانـات 
نظريـة ولم تـرقَ لفحـص دقيـق معتمـد 

متخصصـة. هندسـية  آليـات  عـى 

"إهمال صيانة"
وفقًـا  عـام  بشـكل  المنشـآت  تصمـم 
حـدوث  لـدى  وخطورتهـا  لأهميتهـا 
الـزلًازل، وذلـك وفـق شروط فنيـة، فكلا 
كـر المبنـى )زادت طوابقـه( كلـا ازدات 
شروط بنائـه، وذلـك بالًاعتـاد عـى عدد 

المتوقعـن. سـاكنيه 
بينـا يعتـر السـد، مـن أكـثر المنشـآت 
فيـا  النوويـة  المنشـآت  بعـد  خطـورة 
يخـص قضيـة الـزلًازل، والتـي يجـب أن 
تصمـم بنـاء عـى عوامـل أمـان ضخمـة 
جـدًا، لتقـاوم الـزلًازل في أشـد درجاتـه 
مـا  بحسـب  ريخـتر،   9 درجـة  حتـى 
الحاصـل عـى  السـوري  المهنـدس  قـال 
ماجسـتر في الهندسـة الزلزاليـة، عدنان 

بلـدي. لعنـب  المبيـض، 
وحـول أسـباب تصـدع الجـر، يعتقـد 
المبيـض، أنـه خـلال العقد المـاضي، عانى 
السـد من عمليـات إهـال للصيانـة، لكل 
مـا يلـزم من أجـل المحافظة عليـه، ما أدى 
إلى انخفـاض عمـره الًافـتراضي وعامـل 

لديه. الأمـان 

كـا نتجـت الـروخ الطوليـة والعرضية 
في جسـم السـد، عن عـدم وجـود مراقبة 

فنيـة دائمـة لهذا السـد لمـدة طويلة.

معايير "نظرية" قيّمت الأضرار
بعـد تأثـر جسـم السـد نتيجـة الزلـزال 
المهندسـن  "نقابـة  قالـت  واحـد،  بيـوم 
السـورين الأحرار- فرع حلـب"، إن وفدًا 
مـن المهندسـن الًاستشـارين وأصحـاب 
الخـرة زار منطقة ميدانـكي بريف حلب، 
لتقييـم أضرار الزلزال عى سـد ميدانكي.
مديـر المكتب الهنـدسي في مدينة عفرين، 
لعنـب  قـال  السـفرة،  جاسـم  المهنـدس 
تضمـن  الـذي  الوفـد،  زيـارة  إن  بلـدي، 
عـى  مرفـن  كانـوا  مهندسـن  أيضًـا 
"السـد" قبل الزلـزال، خلصـت إلى نتيجة 

مفادهـا أن "السـد آمـن".
أجـروا  الذيـن  الخـراء،  عـن  وسـيصدر 
الزيـارة، تقرير موسـع حول حالة السـد، 
يتضمـن تقييـم الحالة وتوصيـات للحلول 

المقترحـة لمعالجـة الأضرار.
المهنـدس أحمـد وردة، وهـو مـن بن وفد 
المرفـن  الأشـخاص  وأحـد  المهندسـن 
عـى عمل السـد قبل الزلـزال، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه لتقييـم الأضرار اطلّـع الوفـد 
أولًًا عـى النفـق المـار بمحور السـد، ففي 
حالـة زلـزال كهـذا يـدل تحـركّ محـور 
السـد عـى أضرار تتمثـل بوجـود ترب، 

وهـو مـا لم يلاحظ.
وأضـاف المهندس وردة أنه جرى الكشـف 
أيضًـا عـن البـر في بوابات السـحب عى 
عمـق أسـفل بحـرة ميدانـكي، ولم يتـم 

تسـجيل أي تغر عـن الوضع السـابق.
وحـول المعايـر التـي تـم الًاعتـاد عليها 
لتقييـم حجـم و طبيعـة الأضرار خـلال 
كانـت  أنهـا  المهنـدس،  أوضـح  الزيـارة، 

خـراء  بواسـطة  "نظريـة"  معايـر 
هندسـين، دون فحـص دقيـق بواسـطة 
أجهـزة متخصصـة بسـبب عـدم توفرها، 
هـذه  بواسـطة  التقييـم  أن  إلى  لًافتـًا 
الأجهـزة كان سـيعطي بالتأكيـد دقة أكر 

التقييـم. في 
المهنـدس،  بحسـب  الأضرار  وتمثلـت 
بأعـى  المـار  الطريـق  في  بتصدعـات 
السـد، وهو مشـكلة عادية، لكونـه طريقًا 
إسـفلتيًا يمكن معالجته ببسـاطة، مشـراً 
سـابقًا  تعـرض  الطريـق  هـذا  أن  إلى 

معالجتهـا. تمـت  لتشـققات 
ونفـى المهنـدس، وجـود أي خطـورة في 
للانهيـار"  "قابـلًا  يكـون  أن  أو  السـد، 

مصمـم  لأنـه  ناشـطون،  تـداول  مثلـا 
بالأسـاس لتحمـل هـذه الدرجـة الزلزالية 

المنطقـة. التـي ضربـت 

الكشف يحتاج أجهزة خاصة
عـى  الحاصـل  السـوري  المهنـدس 
ماجسـتر في الهندسـة الزلزاليـة، عدنان 
المبيـض، اعتـر أن الكشـف عن السـد يعد 
"سـطحيًا"، ما لم يجرِ استخدام أي أجهزة 
رصـد أو سـونار لجسـم السـد والنـواة.

ويحتـاج تقييـم الأضرار هنـا إلى تجهيـزات 
الضخمـة،  السـدود  عـن  بالكشـف  خاصـة 
وأجهزة استشـعار، بحسـب المهندس، مضيفًا 
اعتادهـا  يمكـن  لًا  نتائـج  هكـذا  مثـل  أن 

برعـة، كـا يحتـاج الأمـر إلى مخططـات 
وتحريـات خاصـة ودراسـة معمقـة.

باسـم  أيضًـا  وسـد "ميدانـكي" يعـرف 
سـد "عفرين" أو سد "17 نيسـان"، يقع 
عـى بعـد 70 كيلومـتراً من مدينـة حلب 
و12 كيلومـتراً مـن بلدة عفريـن، بالقرب 
مـن قريـة ميدانكي التـي تطل عـى نهر 
مسـتجمعات  مسـاحة  وتبلـغ  عفريـن، 
الميـاه 527 مـتراً مربعًا، ويـتراوح هطول 
الأمطار سـنوياً بـن 330 و700 ملليمتر.
وينبـع نهـر عفريـن مـن جنـوب جبـال 
سـوريا  إلى  ويعـر  تركيـا،  في  كارتـال 
حيث يمـر عـر مدينـة عفرين، ثـم يعود 

اسـكندرون. لـواء  إلى 

"معايير نظرية"
تعتبر سد ميدانكي

"آمنًا" بعد الزلزال

حمص  - عروة المنذر

سـبعة أيـام مـرت عـى الزلـزال المدمـر 
الـذي ضرب تركيـا وسـوريا، تظافر فيها 
السـوريون في عمليات الإغاثـة والتطوع 
للمسـاعدة وجمـع الترعـات، ومـن بن 
المناطـق التـي انخرطـت بهـذه الحملات 
عـانى  التـي  حمـص  محافظـة  كانـت 
قبـل  مـن  ملاحقـات  فيهـا  الناشـطون 

"الأمـن السـياسي" التابـع للنظـام.
أصحـاب المبـادرات الأهليـة في محافظة 
حمـص بـدأوا منـذ اليـوم الأول للزلـزال 
بجمع المـواد الغذائيـة والأغطيـة والمبالغ 
المترريـن،  عـى  لتوزعيهـا  الماليـة 
أبنـاء المحافظـة  بحسـب ناشـطن مـن 

ممـن تواصلـت معهـم عنـب بلـدي.
في  الفرديـة  الإغاثـة  أنشـطة  وجـاءت 
بسـبب  الناشـطن،  بحسـب  حمـص، 
"عجـز مؤسسـات النظام عن الًاسـتجابة 
التطوعيـة  الفـرق  بـدأت  إذ  للكارثـة"، 
وبلـدات  مـدن  مختلـف  في  تتشـكل 
مناطـق سـيطرة النظـام لجمـع الإعانات 
والمبالـغ النقديـة، بعـد نـر الإعلانـات 
عى مواقـع التواصل الًاجتاعـي، ولًاقت 
الحمـلات رواجًـا في محافظـة حمـص، 
الـذي  المعيشـية  الأوضـاع  ضيـق  رغـم 

يعـاني منـه أبنـاء المحافظـة.

موافقات أمنية
أجرت مخابـرات النظام المتمثلة بـ"الأمن 
الفـرق  عـن  المسـؤولن  السـياسي" 
عقـب  المشـكلة  حمـص  في  التطوعيـة 
الزلـزال، عـى الحصـول عـى موافقات 
الًاسـتخبارات  أفـرع  أحـد  مـن  أمنيـة 
الأربعـة، للسـاح لهـم بجمـع الإعانـات 

أخـرى. مناطـق  إلى  ونقلهـا 
التـي  الإنسـانية  الكارثـة  هـول  ورغـم 
اسـتخبارات  تـرخ  لم  الزلـزال،  عقبـت 
النظـام قبضتهـا الأمنيـة عـن الراغبـن 

بالمسـاعدة.
مؤسـس لمجموعة ناشـطن يعملون عى 
جمـع الترعـات في حمـص، قـال لعنب 
الفـرق  إن مجموعـة كبـرة مـن  بلـدي 
بـدأت  حمـص  محافظـة  في  تشـكلت 
بالنر عـى مواقع التواصـل الًاجتاعي 
عـن اسـتعدادها لنقـل المعونـات والمواد 

الغذائيـة للمنكوبـن مـن الزلـزال.
وذكـر مؤسـس المجموعة، محمـود، وهو 
شـاب ثلاثينـي، طلـب عـدم ذكر اسـمه 
الكامـل لـدواع أمنيـة، أنـه بعـد انتهـاء 
المرحلـة الأولى مـن جمـع الإعانـات، جاء 
السـياسي"  "الأمـن  فـرع  مـن  عنـر 
مراجعـة  الحملـة  منسـقي  مـن  طالبًـا 
أمنيـة  موافقـة  عـى  للحصـول  الفـرع 

أخـرى،  محافظـة  إلى  المعونـات  لنقـل 
موافقـة  عـى  الحصـول  جانـب  إلى 
باقـي الأفـرع وفـرع حـزب "البعـث"، 
مـع تقديـم ورقة تضـم كافـة محتويات 

المعونـات. تحمـل  التـي  السـيارة 
عـى  القائمـن  أن  محمـود،  وأضـاف 
الحملـة اضطـروا لإفـراغ السـيارة وفتح 
الكرتونيـة فيهـا،  الأكيـاس والصناديـق 
عـى  وعرضهـا  محتوياتهـا  لإحصـاء 
الأفـرع الأمنيـة وفـرع "حـزب البعث".
بعـد  انطلقـت  السـيارة  أن  إلى  وأشـار 
باتجـاه  محتوياتهـا  تحميـل  إعـادة 
محافظة حـاه، لكن المجموعـة تعرضت 
الأمنيـة،  الحواجـز  عـى  لمضايقـات 
وجهتهـم  إلى  الوصـول  عـن  أخرتهـم 

الوقـت. لبعـض 

متطوعون موقوفون
عقـب الزلـزال بيومـن، اعتقلـت قـوات 
النظـام الشـاب أحمـد الحاج عـي، وهو 
التطوعيـة  الفـرق  أحـد  عـن  مسـؤول 
النشـطة بعمليـات جمـع الترعـات، ثـم 
أعيـد الإفـراج عنـه بعـد سـاعة قضاهـا 
في فـرع "الأمن السـياسي"، بعـد تدخل 

وجهـاء مـن مدينـة الرسـن.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع أحـد أقـارب 
اعتقـال  إن  وقـال  عـي،  الحـاج  أحمـد 

الناشـط جـاء بعـد نـره إعلانـًا عـر 
"فيـس بوك" عـن اسـتعداده لًاسـتقبال 
الترعـات ونقلهـا إلى المناطـق المتررة.
ورغـم حصولـه عـى الموافقـة الشـفهية 
مـن رئيـس شـعبة "حـزب البعـث" في 
مدينـة الرسـن، اعتقلته دورية مشـتركة 
مـن "الأمن السـياسي" و"أمـن الدولة"، 

ليتدخـل وجهـاء المدينـة للإفـراج عنه.
صـادرت  الدوريـة  أن  المصـدر،  وأشـار 
المـواد التـي جمعهـا أحمـد ومجموعتـه 
وسلمتها لـ"اتحاد شـبيبة الثورة" التابع 
للنظـام، الذين نقلوهـا بدورهم إلى مركز 
الإيواء الـذي يديره "الًاتحـاد" في حاة، 
واصطحبـوا أحمـد معهـم ليـرف عى 

. يعها توز
وسـبق أن اعتقلت قوات النظام ناشـطن 
من المرفن عـى عمليات جمـع الإغاثة، 
من بينهـم موالـون للنظـام في محافظة 
اللاذقيـة، ثـم أعـادوا الإفـراج عنهـم بعد 

ساعات.
للناشـط  كانـت  الحـالًات  هـذه  أحـدث 
معن عـي، الـذي اعتقلته قـوات النظام 
مـن أحـد شـوارع اللاذقية خـلال توزيع 
معونـات عـى المترريـن مـن الزلـزال 
في المحافظـة، بحسـب ما نـره أصدقاء 

معـن عـر "فيس بـوك".

تضييق طال منظمات
امتـد حـذر النظـام الأمنـي من النشـاط 
الأحمـر"  "الهـلال  فـرق  إلى  الإغـاثي 
تعـرض  إذ  المتـررة،  المحافظـات  في 
متطوعـو الفريـق في مركـز حمص، إلى 
مضايقـات متكـررة خـلال توجههم إلى 
الأخـرى  الفـرق  لمـؤازرة  حـاة  مدينـة 

. ك هنا
عنر إنقـاذ من أعضـاء فريـق "الهلال 
الأحمـر" ذكـر لعنـب بلـدي، أن الحاجز 
الأمنـي المتمركـز في مدخـل مدينة حاة، 
طلب المهمـة التي يحملهـا الفريق، وأصر 
عـى الحصـول عى نسـخة مـن المهمة، 
ودقـق في أسـاء كامل عنـاصر الفريق، 
علـاً أن حملتهـم باتجـاه محافظة حاة 

"إسـعافية". كانت 
الكشـف  عـدم  طلـب  العنـر،  وذكـر 
عـن اسـمه، أن مسـؤولي "اتحاد شـبيبة 
الثـورة" منعـوه وفريقـه مـن الوصـول 
إلى مركـز الإيـواء في حـاة، وطلبوا من 
الفريق أن يسـلم لهم المعونـات ليوزعوها 

. نفسهم بأ
مـن  كثـراً  اسـتغرق  الأمـر  أن  وتابـع، 
التدخـلات والتواصل بن الهـلال الأحمر 
وفـرع "شـبيبة الثـورة" في حـاة حتى 
بدخـول  "الهـلال"  لمتطوعـي  سـمحوا 

المركـز لتوزيـع المعونـات.

"الأمن السياسي" و"شبيبة الثورة" يضيّقان على حملات الإغاثة بحمص

تصدعات في جسم سد "ميدانكي" في عفرين بريف حلب في 6 من شباط 2023 )تويتر( 
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عنب بلدي - إدلب

بنعـرف  مـا  الأرض..  حلـول  "انتهـت 
ويـن نـروح"، بكلـات ممزوجـة بالعجز 
التعـب،  أنهكهـا  وبأنفـاس  والخيبـة، 
وصـف الشـاب حسـن )34 عامًـا( حال 
عائلتـه التـي نزحت إلى مخيات شـالي 
سـوريا، بعد أن غمرت ميـاه نهر العاصي 
أرضيـة منزلهـم في قريـة التلـول بريـف 

الغربي. إدلـب 
وصلـت عائلـة الشـاب المكونة من تسـعة 
أفـراد إلى مخيـات قـرب مدينـة سـلقن 
فجـر  الغـربي،  الشـالي  إدلـب  بريـف 
بعـد  الحـالي،  شـباط  مـن   9 الخميـس 
سـاعات مـن البحـث عـن مـكان يأويهم 
إلى  العـاصي  نهـر  ميـاه  دخـول  عقـب 

منزلهـم.
وسـبب فيضان النهر حركة نـزوح جديدة، 
إنقـاذ  عمليـات  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن 
لضحايـا عالقن تحـت الأنقـاض في عدة 
مدن وبلدات شـالي سـوريا، جـراّء زلزال 
ضرب المنطقـة منـذ 6 من شـباط الحالي.

من نزوح إلى نزوح
أوضـح  نـزوح"،  عمرنـا  نقـي  "بدنـا 
الشـاب لعنـب بلـدي أنه نـزح مـع عائلته 
من ريـف إدلب الرقـي إلى مدينـة بنّش 
بعـد هجـوم   ،2020 الثـاني  كانـون  في 
واسـع شـنته قوات النظام أواخـر 2019، 
عـى مناطق مـن حـاة وإدلب سـيطرت 

بموجبـه عـى عـرات المـدن والبلدات.
وأضـاف أنهـم تنقلـوا إلى عـدة مخيات 
حتـى  السـوري،  الشـال  في  ومـدن 
التلـول،  بقريـة   2021 عـام  اسـتقروا 
يسـتأجره  الـذي  المنـزل  تركـوا  لكنهـم 
الشـاب مقابل 40 دولًار أمريكي شـهرياً، 
ضرب  زلـزال  نتيجـة  تصدّعـه  بسـبب 

سـوريا. وشـالي  تركيـا  جنـوبي 
واسـتقر حسـن مـع عائلتـه في منـزل 
في  ليتفاجـأ  تـررًا،  أقـل  مجـاور 
 8 الأربعـاء  ليـل  مـن  متأخـرة  سـاعات 
مـن شـباط الحـالي، بدخـول ميـاه نهـر 
العـاصي إليهـم، إذ اضطروا لـترك المكان، 
واسـتطاعوا نقـل بعـض احتياجاتهم من 
قـرب  مخيـات  إلى  وأغطيـة  بطانيـات 

سـلقن. مدينـة 
الزراعيـة  الأراضي  النهـر  ميـاه  وغمـرت 
ودخلـت عى المنازل في قريـة التلول، بعد 
ارتفـاع منسـوبها نتيجـة قيـام سـلطات 
"نظـام الأسـد بفتـح سـد الرسـن"، مـا 
تسـبب بغـزارة ميـاه العـاصي وارتفـاع 
منسـوبه، حسـب مـا قالـت وزارة الزراعة 

في حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة بإدلـب.
وتسـبب ارتفـاع منسـوب النهـر وغـرق 
البيـوت بحركـة نـزوح جديـدة، تضُـاف 
إلى حركـة النـزوح التي شـهدتها المنطقة 

الزلـزال. عقب 

ساتر ترابي لا سد
بعد سـاعات مـن تـداول أخبار عـن انهيار 
سـد التلـول، وانتشـار تسـجيلات مصورة 
وصور أظهـرت فيضان ميـاه نهر العاصي 
القريـة،  ومنـازل  وشـوارع  أراضي  عـى 
نفـى وزيـر الزراعـة والـري في حكومـة 
"الإنقـاذ"، محمـد الأحمـد، ذلـك، موضحًا 
أن المنطقـة لًا تحتوي عى سـد، بحسـب ما 

نرتـه الـوزارة عـر "فيـس بوك".

تـرابي  سـاتر  عـى  المنطقـة  وتحتـوي 
مجهـز مـن قبـل وزارة الزراعـة بالتعاون 
الزراعيـة  الأراضي  الأهـالي لحايـة  مـع 

مـن ارتفـاع منسـوب نهـر العـاصي.
وأضـاف الأحمـد، أن الوزارة شـكّلت لجنة 
مختصـة لإجـراء كشـف ميـداني ومراقبة 
منسـوب ميـاه نهـر العـاصي، تزامنًا مع 
عبـارات  لفتـح  هندسـية  آليـات  إرسـال 
وعملـت  فيـه،  الميـاه  منسـوب  تخفـف 
عى إخـراج الأهـالي مـن المنطقة بشـكل 
مؤقـت حفاظـًا عـى سـلامتهم وسـلامة 

ممتلكاتهـم، بحسـب مـا قالـه الأحمـد.
الميـاه  منسـوب  ارتفـاع  الأحمـد  وأرجـع 
إلى فتـح سـد الرسـن مـن قبـل النظـام 
سـد  انهيـار  جانـب  إلى  السـوري، 
"بيتـوني" بـن أنطاكيـا والريحانيـة في 

تركيـا.
بـدوره قـال "الدفاع المدني السـوري"، إن 
قريـة التلـول شـهدت حركـة نـزوح جراء 
جـرف المياه لسـواتر ترابية كانـت مجهزة 
لمنـع فيضـان ميـاه العـاصي، وإن فرقـه 
تعمـل عـى فتح قنـوات لتريـف المياه، 

وتقيـّم الًاحتيـاج في المنطقـة، ومسـاعدة 
للأهالي.

تـركي  رسـمي  تريـح  أي  يصـدر  ولم 
حـول وجـود أضرار بالسـد، حتـى لحظة 

التقرير. هـذا  نـر 
التابعـة  الشـام"  "أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
التنميـة  وزارة  إن  "الإنقـاذ"،  لحكومـة 
والشـؤون الإنسـانية، جهّزت مركـز إيواء 
في مدرسـة التلـول لًاسـتقبال 150 عائلة 

نزحـت جـراء فيضـان نهـر العـاصي.
كـا جهـزت مركـز إيـواء في قريـة حر 
التلـول، وجـرى  مـن  القريبـة  جامـوس 
جـر  قريـة  في  المنهـار  الجـر  إزالـة 
العـاصي،  نهـر  قـرب  الواقعـة  الحديـد 

النهـر. ميـاه  منسـوب  وانخفـض 
شـهادات  عـى  بلـدي  عنـب  وحصلـت 
محليـة بأن طوفـان النهر متكـرر ويعاني 
لكـنّ  باسـتمرار  المنطقـة  أهـالي  منـه 
ضرره محـدود، وأن نزوحهـم خـلال فترة 
اعتـاده  احـترازي  إجـراء  هـو  الفيضـان 

السـابقة. السـنوات  الأهـالي خـلال 

أضرار لا تقارن بكارثة
"مـا في معانـاة بعـد معانـاة الزلـزال"، 
وعائلتـه  نجاتـه  أن  الشـاب  أضـاف 
منزلهـم  وتأثـر  الزلـزال  مـن  بأرواحهـم 
في قريـة التلـول بفيضان نهـر العاصي، 
تعتـر أمـراً بسـيطة أمـام الزلـزال الذي 
قتـى  بـن  الضحايـا  آلًاف  عـن  أسـفر 

سـوريا. غـربي  شـال  في  ومصابـن 
ولفـت الشـاب إلى أن نجاتهـم، رافقتهـا 
غصـة بوفـاة عـدد مـن أقاربهـم تحـت 
الأنقـاض في بلـدة أرمنـاز بريـف إدلـب 

الغـربي.
النظام يستثمر 

في الوقـت الذي تطال فيـه حكومة النظام 
بـ"سرقـة"  واسـعة  انتقـادات  السـوري 
المسـاعدات وعـدم وصولهـا إلى الأهـالي 
في مناطـق سـيطرته، وتـردي المسـتوى 
المعيـي والًاقتصادي، واسـتثاره الزلزال 
سياسـيًا، لم يمـر فيضان النهـر عى قرية 
التلـول دون تعليق أو تسـجيل موقف من 

قبـل محافـظ إدلب.
ونقلـت صحيفـة "الوطـن" المواليـة، عـن 
محافظ إدلب، ثائر سـلهب، أنـه لًا معلومات 
موثوقـة حـول تصـدع سـد "التلـول" عى 
نهـر العـاصي، وأن وجود السـد في مناطق 
سـيطرة المعارضـة يمنـع الجهـات المختصة 

بالوصـول ومعاينة السـد.
ومـن  المحافظـة  أن  سـلهب،  وأضـاف 
رعايـة  واجبهـا  "مـن  الحكومـة  خلفهـا 
كل المواطنـن وهـي ترغـب بذلـك، إلًا أن 
المسـاعدات  تدفـق  يمنعـون  المسـلحن 
ودخـول المختصـن، ويسـتمرون بإغلاق 
الدولـة". مناطـق سـيطرة  مـع  المعابـر 

عنب بلدي - إدلب

يشـهد معر "بـاب الهـوى" الحدودي 
الشـالي،  إدلـب  بريـف  تركيـا  مـع 
تجمعـات لعـرات الأشـخاص يوميًـا، 
منتظريـن جثامـن ذويهم الذيـن ماتوا 
متأثريـن بزلـزال ضرب جنـوبي تركيـا 

ومناطـق متفرقـة مـن سـوريا.
جثامـن لضحايـا تجاوز عددهـا المئات 
محملة بسـيارات دفن الموتى، يسـتقبلها 
المعـر يوميًـا، قادمـة من عـر ولًايات 
تركيـة تررت إثـر الزلـزال الذي حدث 
ومركـزه  الحـالي،  شـباط  مـن   6 في 

مدينـة كهرمـان مرعش.
التـي دخلـت  ووصـل عـدد الجثامـن 

إلى الشـال السـوري عر معـر "باب 
الهـوى" إلى 950 شـخصًا، وفق أحدث 
إحصائيـة مـن مديـر المكتـب الإعلامـي 
في المعـر، مـازن علوش، لعنـب بلدي، 

في 11 مـن شـباط الحالي.
وقال علـوش لعنـب بلدي، إن سـيارات 
دفـن المـوتى التابعـة لـوزارة الصحـة 
التركيـة، أوصلـت جثامـن العديـد من 
السـورين الذيـن قتلـوا جـراء الزلزال، 
إلى المعـر، بهـدف تسـليمهم لذويهـم 

المقيمـن في الشـال السـوري.
قبـل  مـن  المتوفيـن  ذوو  ويخُطـر 
أقربائهـم في تركيـا، بإرسـال الجثامن 
ذوو  وينتظـر  السـوري،  الشـال  إلى 
الجانـب  مـن  المعـر  عنـد  المتوفيـن 

علـوش. وفـق  لتسـلمهم،  السـوري 
الشـخص  اسـم  المعـر  يعلـم  ولًا 
الجنـازة،  تصـل  حتـى  )الضحيـة( 
ويكـون الجثـان مرفقًا باسـم صاحبه، 
توثيـق  المعـر عـى  موظفـو  ويعمـل 

الًاسـم.
ويبلـغ إجالي عدد اللاجئن السـورين 
3.5 مليـون لًاجئـًا،  في تركيـا حـوالي 
ويقيـم مـا يقـرب مـن مليـون و750 
ألـف شـخص منهـم في مـدن الجنوب 
الزلـزال،  فيهـا  التـي حصـل  الـتركي، 
وطالـت الأضرار كلًا مـن ولًايـة أضنـة، 
وأديمـان، وديار بكـر، وغـازي عنتاب، 
وهاتـاي، وكهرمـان مرعـش، وكيليس، 
وملاطيـة، وعثانيـة، وشـاني أورفـا.

البحث مستمر
مواقـع  عـر  مجموعـات  تضـج 
تضـم  الًاجتاعـي،  التواصـل 
سـورين في تركيـا، وحتـى خارجها، 
بصـور لأشـخاص وعائـلات مرفقـة 
بمنشـورات اسـتغاثة لمن يعرف عنهم 
المناطـق  في  شـاهدهم  أو  معلومـات 

للزلـزال. تعرضّـت  التـي 
مجموعـات  إلى  كثـرون  ولجـأ 
"واتسـاب" و"فيس بـوك" مخصصة 
للبحـث عـن المفقوديـن إثـر الزلـزال، 
كا أنشـأ عدد من الشـباب السـورين 
في  الأهـالي  لمسـاعدة  مجموعـات 
وطلـب  المفقوديـن،  عـى  العثـور 
المسـاعدة لإخـراج العائـلات من تحت 

الأنقـاض.
مسـاعدة  إلى  المجموعـات  وتهـدف 
عـى  العثـور  في  المفقوديـن  أهـالي 
التواصـل  قطـع  الذيـن  الأشـخاص 
البيانـات  جمـع  عـر  معهـم، 
ومشـاركتها مـع فرق البحـث والإغاثة 
ولًايـة  ولـكل  الأرض،  عـى  العاملـة 
مجموعـات خاصـة بهـا، منهـا تحمل 
مفقوديـن"،  أورفـا  "تواصـل  اسـم 
مفقوديـن"،  عنتـاب  و"تواصـل 
أنطاكيـا"،  مفقـودي  و"فقـط 
وغرهـا مـن المجموعـات، بالإضافـة 
المسـاعدات  تخـص  مجموعـات  إلى 
الزلـزال  في  المقدمـة  الإنسـانية 

عامـة.  الزلـزال  ومفقـودي 

فتح النظام لسدّ الرستن زاد في المنسوب   

تزامنًا مع الزلزال.. فيضان "العاصي" يزيد ذعر الأهالي بريف إدلب

"باب الهوى".. بوابة لدخول جثامين ضحايا الزلزال من تركيا

مياه نهر العاصي تغمر العديد من المنازل في قرية التلول بالقرب من مدينة سلقين- 9 شباط 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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درعا  - حليم محمد 

بعــد مــرور ســاعات عــى إعــلان 
الشــال الســوري كمناطــق "منكوبــة" 
تركيــا  الــذي ضرب  الزلــزال  جــراء 
مــن  ناشــطون  أطلــق  وســوريا، 
محافظــة درعــا حمــلات ترعــات ماليــة 
ــا  ــة، م ــن في المنطق ــة المترري لإغاث
دفــع النظــام الســوري لمحاولــة تقييــد 

ــود. ــك الجه تل
ــت،  ــي أطلق ــلات الت ــرز الحم ــن أب وم
حملتــي "فزعــة أهــل حــوران للشــال 
لهــم  و"اصنــع  المحــرر"  الســوري 
ــات  ــالي الترع ــغ إج ــا"، إذ بل معروفً
ــرة  ــار ل ــوالي ملي ــن ح ــن الحملت م
دولًار  ألــف   136 )حــوالي  ســورية 
ــن  ــى المترري ــا ع ــكي( لتوزيعه أمري

في الشــال الســوري. 
وشــارك بالحملتــن ناشــطون مقيمــون 
في  يقيمــون  وآخــرون  درعــا،  في 

مختلــف دول اللجــوء.

استجابة للكارثة
ــد  ــو أح ــابرة، وه ــب كس ــط حبي الناش

أهــالي درعــا المرفــن عــى الحملتــن 
مــن لبنــان، قــال لعنــب بلــدي، إن 
الحملــة جــاءت اســتجابة لمناشــدات 

ــوري. ــال الس ــالي الش أه
بــدوره ذكــر أحــد المرفــن عــى 
حملــة "فزعــة اهــل حــوران"، ويدعــى 
الدمــار  حجــم  أن  الزعيــم،  منيــف 
ــلاق  ــا لإط ــة دفعن ــلات المنكوب والعائ
ــاة  ــن معان ــف م ــة للتخفي ــذه الحمل ه
ــال  ــا في الش ــة درع ــكان محافظ س

الســوري. 
التــي  المبالــغ  أن  منيــف  وأضــاف 
ــة  ــس محافظ ــتحول لمجل ــتجمع س س
والــذي  الســوري،  بالشــال  درعــا 
عــى  توزيعهــا  مســؤولية  يحمــل 
الزلــزال. مــن  المتــررة  العائــلات 

النظام يتدخل
ــال  ــرع لش ــلات الت ــلاق حم ــد إط بع
غــربي ســوريا، حــاول النظــام التدخــل 
ــك الحمــلات تحــت إشرافــه،  لتكــون تل
ــغ  ــول إلى المبال ــن الوص ــه م ــا يمكن م

ــة. المجموع
ــا،  ــظ درع ــن محاف ــاع ب ــلال اجت وخ

لــؤي خريطــة، ومســؤولن مــن حــزب 
"البعــث" ومــدراء في الدوائــر الرســمية 
مــع وجهــاء محافظــة درعــا، الأربعــاء 
ــؤولون في  ــب المس ــباط، طل ــن ش 8 م
ــة  "البعــث" مــن الوجهــاء إطــلاق حمل
ــدة  ــة في كل بل ــاء خيم ــات، وبن ترع
لجمــع الترعــات لمتــرري الزلــزال في 

ــوريا. س
ــات  ــه صفح ــاب تداولت ــب خط وبحس
محليــة، موجــه مــن البنــك "المركــزي" 
المحافــظ،  إلى  درعــا  محافظــة  في 
وافــق "المركــزي" عــى فتــح حســاب 
باســم  الترعــات  لجمــع  مــالي 
أهــالي محافظــة درعــا  "مبــادرة 
ــف  ــزال بمختل ــن الزل ــن م للمترري

المحافظــات".
كــا طلبــت مديريــة أوقــاف درعــا مــن 
ــى  ــالي ع ــث الأه ــاجد ح ــاء المس خطب
التــرع لصالــح المترريــن في ســوريا 
ــه  ــاد ب ــا أف ــب م ــزال، بحس ــن الزل م

ــا. ــدي في درع ــب بل ــل عن مراس
وفي وقــت لًاحــق تــداول ناشــطون 
عــر مواقــع التواصــل الًاجتاعــي أنبــاء 
عــن تهديــدات وصلــت لوجهــاء درعــا، 

ــات إلى  ــع الترع ــاول جم ــن يح وكل م
ــام. ــيطرة النظ ــق س ــارج مناط خ

وقــال "تجمــع أحــرار حــوران"، إن 
مســؤولي النظــام هــددوا الوجهــاء 
ــيطرة  ــق س ــرع لمناط ــورة الت ــن خط م

المعارضــة.
ــا،  ــاء درع ــن وجه ــة م ــد ثلاث ــا أك بين
تحفظــوا عــى ذكــر أســائهم لأســباب 
أمنيــة، لعنــب بلــدي، أن النظــام لم 
يحــدد المناطــق المســتهدفة بالترعــات.

ما الهدف؟
وأحــد  الإنســاني  بالمجــال  الناشــط 
المرفــن عــى حمــلات الترعــات، 
ــدي، إن  ــب بل ــال لعن ــداح، ق ــر ق من
أي  وصــول  منــع  يحــاول  النظــام 
يعتــر  التــي  للمناطــق  مســاعدات 

"إرهابيــن". ســكانها 
درعــا  أهــالي  أن  النظــام  ويــدرك 
ــة"  ــغ "هائل ــع مبال ــى جم ــن ع قادري
في ظــل وجــود العديــد مــن المغتربــن 
ــلات  ــل حم ــا يجع ــا، م ــن ماديً المقتدري
الترعــات في درعــا بالنســبة لــه فرصــة 

ــة؟ للرق

مــن جهتــه، قــال عضــو "اللجنــة 
ــل  ــيخ فيص ــا الش ــة" في درع المركزي
ــزب  ــوك" إن ح ــس ب ــر "في ــد، ع أبازي
"البعــث" يســعى لإعــادة إحيــاء نفســه 
كـ"قائــد للدولــة" مــن خــلال فزعــات 

ــا. ــالي درع أه
ويــرى أحــد وجهــاء درعــا، تحفــظ عى 
ذكــر اســمه لأســباب أمنيــة، أن الأمــوال 
التــي ســتجمع عــن طريــق النظــام مــن 
الصعــب أن تصــل للمترريــن، ســواء 
في مناطــق ســيطرة النظــام أو ســيطرة 

لمعارضة. ا
وفي تقريــر ســابق بعنــوان "مبــادرات 
دعــم  درعــا..  في  الأمــوال  جمــع 
للخدمــات يســتغل سياســيًا"، ناقشــت 
عنب بلــدي، محــاولًات النظام الســوري 
ــا  ــرع في درع ــلات الت ــتغلال حم اس

ــه. لصالح
النظــام  أن  إلى  التقريــر  وخلــص 
المحليــة  المبــادرات  تلــك  اســتخدم 
ــود  ــم لجه ــا دع ــى أنه ــا ع وتصديره
ــة  ــاة الطبيعي ــادة الحي ــة في إع الحكوم
ــذ  ــا من ــيطر عليه ــي س ــق الت إلى المناط

عــام 2018 جنــوبي ســوريا.

تقارير المراسلين

الحسكة - مجد السالم

ــا ومناطــق  ــد بــن تركي ــذي امت ــزال المدمــر ال ــة الزل مــع تكشّــف حجــم كارث
الشــال الســوري، وســقوط آلًاف الضحايــا والمصابــن، ووجــود مئــات الآلًاف 
مــن المنكوبــن في ســوريا وحدهــا، انطلقــت مجموعــة مــن المبــادرات الفرديــة 

الأهليــة في مناطــق مختلفــة مــن الحســكة لمســاعدة المتضرريــن.
دوافــع عمــل القائمــن عــى هــذه الحمــلات كانــت الشــعور بواجبهــم تجــاه 
أبنــاء جلدتهــم مــن الســورين، بحســب مــا قالــه ناشــطون مــن أبنــاء المنطقة 
ــة" أو  ــإشراف "الإدارة الذاتي ــرت، ب ــرى ظه ــادرات أخ ــدي، إلًا أن مب ــب بل لعن
ــي  ــة الت ــا الجه ــس واضحً ــام، ولي ــة النظ ــة لحكوم ــاف التابع ــة الأوق مديري
ــت  ــة تح ــضررة الواقع ــق المت ــواء المناط ــات س ــك التبرع ــا تل ــتذهب إليه س

ــضررًا.  ــر ت ــوريا، الأك ــرب س ــالي غ ــق ش ــام، أم مناط ــيطرة النظ س

بعيدًا عن السلطات
الشــاب مالــك الحســن )25 عامًــا(، 
وهــو أحــد القائمــن عــى مبــادرة 
أهليــة في مدينــة القامشــي، بــدا متأثــراً 
خــلال حديثــه لعنــب بلــدي عــن واجبــه 
ــر  ــن إث ــن المترري ــورين م ــاه الس تج
ــن  ــوع م ــذا الن ــراً أن ه ــزال، معت الزل
ــرد  ــن للف ــا يمك ــل م ــو أق ــاعدة ه المس
ــن  ــم م ــذا الحج ــاه ه ــه تج ــام ب القي

ــاة". "المأس
ــرى  ــة أخ ــع مجموع ــك م ــق مال وينس
مــن الشــباب عــر تطبيــق "واتســاب"، 
في  دوري  بشــكل  أيضًــا  يجتمعــون 
مقاهــي المدينــة الشــعبية، للحديــث عــا 

ــن  ــوم م ــلال الي ــه خ ــن جمع ــوا م تمكن
ــة. ــات نقدي ترع

ــق  ــن مناط ــل ب ــرخ الحاص ــراً لل ونظ
ــا في  ــوريا ونظرته ــي س ــال شرق ش
ــباب في  ــد الش ــربي، يعتم ــال الغ الش
محافظــة الحســكة عــى جمــع الأمــوال 
لإرســالها عــر مكاتــب الحــوالًات، كــون 
الطرقــات تقطعهــا خطــوط الجبهــة 

ــن. ــن المنطقت ب
ــل  ــدي، إن تفاع ــب بل ــال لعن ــك ق مال
المترعــن معهــم كان "إيجابيًــا جــدًا"، إذ 
ــد، رفــض  ــغ جيّ ــوا مــن جمــع مبل تمكن
تحديــده، بعــد يومــن مــن العمــل، 
مكاتــب  عــر  بإيصالــه  وســيتكفل 

أحــد معارفــه  الماليــة إلى  الحــوالًات 
إلى  ومنهــا  تركيــا،  في  "الموثوقــن" 

ــوريا. س
لضــان  الأفضــل  الطريقــة  "هــذه 
وصــول المســاعدات بعيــدًا عــن ســلطات 

ــك. ــاف مال ــن"، أض المنطقت

عبر "الإدارة الذاتية"
يعمــل محمــد العيــدان )50عامًا( ســائقًا 
لســيارة أجــرة في مدينــة الحســكة، دفــع 
ــه  ــا قال ــب م ــب، بحس ــداء الواج ــه ن ب
ــدي، إلى الًانخــراط مــع رفــاق  ــب بل لعن
ــراء  ــات ل ــع الترع ــة لجم ــه بحمل ل

ــة. ــتلزمات إغاثي مس
ــن  ــه تمك ــدي، إن ــب بل ــال لعن ــد ق محم
ورفاقــه مــن جمــع مبلــغ مــالي يمكنهــم 
الغذائيــة  المــواد  بعــض  شراء  مــن 
ــم  ــن ث ــة، وم ــض الألبس ــة وبع والأغطي
ــلإدارة  ــة لـ"ل ــز التابع ــليمها للمراك تس
الذاتيــة" المســؤولة عــن جمــع الترعــات 

ــوريا. ــي س ــال شرق ش
المجموعــة  في  رفاقــه  أن  وأضــاف، 
أصحــاب  مــع  تواصلــوا  نفســها، 
المدينــة،  في  الأدويــة  مســتودعات 
ــن  ــق م ــدة صنادي ــع ع ــتطاعوا جم واس
ــعافات  ــدات للإس ــال ومع ــب الأطف حلي
الأوليــة، في حــن لم يكتفــوا بهــذا 
ــوا  ــل وقدم ــات، ب ــن الترع ــوع م الن
ــة،  ــتلزمات الطبي ــب المس ــال إلى جان الم

بحســب محمــد العيــدان.

بإشراف النظام و"قسد"
الفرديــة،  المبــادرات  إلى  بالإضافــة 
ــرع  ــوات للت ــدي دع ــب بل ــدت عن رص
ــع في  ــة الجوام ــا أئم ــاعدة أطلقه والمس
مدينــة الحســكة، أثنــاء خطبــة الجمعــة 
الحــالي، ومــن  10 مــن شــباط  في 
وجامــع  "البشــر"  جامــع  أبرزهــا 
ــر"،  ــع "الكب ــن" والجام ــن العابدي "زي
ــلاة  ــة ص ــا إقام ــهدت أيضً ــي ش والت
في  الزلــزال  ضحايــا  عــى  الغائــب 

ســوريا وتركيــا.
وتــرف مديريــة أوقــاف الحســكة 
التابعــة للنظــام الســوري عــى إيصــال 
هــذه المســاعدات، وهــي حمــلات تطلقهــا 
ــات كان  ــع الترع ــها لجم ــة نفس المديري
"لدعــم  بالتــرع  مطالبــات  أحدثهــا 

ــة". ــي في المحافظ ــم الرع التعلي
بينــا أعلنــت "الإدارة الذاتيــة" عــا 
أجــل  مــن  "معًــا  حملــة  أســمته 
ــزال،  ــا الزل ــاعدة ضحاي ــانية" لمس الإنس
ــتقبال  ــة باس ــذه الحمل ــتمر ه إذ ستس
الترعــات حتــى 20 مــن شــباط الحالي.

ستســتقبل  إنهــا  قالــت  "الإدارة" 
ــة في  ــة موزع ــر 18 خيم ــات ع الترع
ــكة  ــة الحس ــن محافظ ــة م ــدن مختلف م
أبرزهــا مــدن القامشــي، وعامــودا، 
والقحطانيــة،  واليعربيــة،  والمالكيــة، 
وتــل حميــس، ومعبــدة، والجواديــة، 
ــل  ــكة، وت ــة الحس ــية، ومدين والدرباس

ــراك. ب

ترعــات  الخيــام  هــذه  وتســتقبل 
ــس،  ــة، والملاب ــة كالأغطي ــة وعيني نقدي

وغرهــا. والأحذيــة،  والأطعمــة، 
ــة  ــت "لجن ــة، أعلن ــة الرق وفي محافظ
ــؤون  ــب ش ــة ومكت ــؤون الًاجتاعي الش
عــن  "لــلإدارة"  التابــع  المنظــات" 
حملــة "هنــا ســوريا"، لجمــع الترعــات 

ــزال. ــرري الزل لمت
ــي  ــاعدات الت ــمح للمس ــل، لم يس بالمقاب
بالدخــول  الذاتيــة"  "الإدارة  قدمتهــا 
ــق  ــام ومناط ــيطرة النظ ــق س إلى مناط
ــرت  ــا ذك ــب م ــة، حس ــيطرة المعارض س

ــباط.  ــن ش ــس 9 م “الإدارة”، الخمي
وقالــت الرئيســة المشــترك للمجلــس 
التنفيــذي في “الإدارة الذاتيــة”، بريفــان 
خالــد، “لم نلــق الــرد بعــد وجميــع 
دخــول  وتعيــق  ترفــض  الأطــراف 
ــة  ــه وكال ــا نقلت ــق م ــاعدات”، وف المس

“هــاوار”.
وقــت  في  بلــدي،  عنــب  تواصلــت   
“الجيــش  أطــراف في  مــع  ســابق، 
ــاح العســكري  ــي الســوري” الجن الوطن
معــر  وإدارة  ”المؤقتــة”،  للحكومــة 
ــل  ــاني( الفاص ــدادات” )الإنس ــون ال “ع
“الحكومــة  ســيطرة  مناطــق  بــن 
ــد”  ــيطرة “قس ــق س ــة”، ومناط المؤقت
شــالي حلــب، للاســتيضاح حــول منــع 
دخــول المســاعدات وإمكانيــة فتــح 
ــا  ــا دون أن تصله ــا، لكنه ــر أمامه المع

أيــة ردود. 

حملتان بإشراف "قسد" و"النظام"

مبادرات أهلية
في الشمال الشرقي

لدعم المناطق المتأثرة 
بالزلزال 

تجاوزت مليار ليرة.. النظام يحاول الاستحواذ على تبرعات درعا  

خيمة بنتها الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال- 10 شباط 2023 )هاوار(
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أقو￯ عشرة زلازل في سوريا وتركيا

                    ارزينجان
                       كوجالي

دوزجة

كهرمان مرعش
فان

اسطنبول

حلب

حماة

عام 1822
قوة 7 درجة

ألف شخص+ 30
عام 1138

قوة 8.5 درجة
ألف شخص+ 230

عام 1157
قوة <7 درجة

سوريـــــــــــــــــــــــــــــــــا

تركيـــــــــــــــــــــــــــــا

ألف شخص+ 50

عام 847
قوة - درجة

ألف شخص+ 20

دمشق

عام 1939
قوة 7.9 درجة
ألف شخص 33

عام 1976
قوة 7.5 درجة
ا شخصً 3840

عام 1999
قوة 7.5 درجة

ا شخصً 763

عام 1509
قوة 7.2 درجة
10آلاف شخص عام 1999

قوة 7.8 درجة
17ألف شخص

عام 2023
قوة 7.7 درجة

ألف شخص+ 25

المصدر: رصد عنب بلدي

إنفوغراففعاليات ومبادرات
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علي عيد

كشف زلزال سوريا- تركيا عن صدع آخر، وصراع 
بن قوتن كبيرتن، الأولى قوة الإعلام التي 
فرضتها التكنولوجيا الحديثة، والثانية قوة 

النخب المالية والسياسية المسيطرة أو الطامحة 
لًاستغلال ظروف الكوارث وتحريك الجمهور نحو 

تبرير أهدافها وخططها. 
يتحدث كتاب "الكوارث ووسائل الإعلام" حول 

سياقات تدخل الإعلام ووسائل الًاتصال الحديثة 
في حالًات الكوارث، من الداخل إلى الخارج 

وبالعكس، ما يعطي الإعلام دورًا مركزيًا نظرًا 
لسرعة الًانتشار والوصول والتشبّع ومستوى 

التأثير، وعجز الحكومات عن إخفاء المعلومات، 
كا كان يجري سابقًا، ومثاله التعتيم الإعلامي 

الذي فرضته السلطات الصينية عى زلزال 

تانغشان عام 1976، إذ استغل الحزب الشيوعي 
الحاكم الظروف لإنهاء الثورة الثقافية التي 

خرجت عى حكم هوا جيو فينج خليفة 
ماوتسي تونغ.

لم تعد الأمور عى حالها في كوكب سكانه 7 
مليارات شخص ويوجد بن أيديهم 5 مليارات 

هاتف محمول، منها 4 مليارات لدى سكان 
مناطق الكوارث في العالم، حسب تحليل رقمي 

يسرده الباحثان سيمون كوتيل وكارين آل 
يوجنسن. 

لقد استطاعت المأساة السورية الوصول 
بالًاستناد عى الإعلام من جهة، والكارثة الموازية 

وغير المحظورة إعلاميًا في تركيا، إذ أسهمت 
جغرافيا الكارثة وتوزعها بن دولتن إلى 

معالجتها كقضية واحدة، وكشفت خللًا بالغًا 
في التعاطي الدولي مع مأساة السورين. 

لًاحظ العالم انكشافًا غير مسبوق لًانخراط 
القوى الدولية في الصراع السياسي عى حساب 

مأساة السورين، وظهر ذلك في تأخر وصول 
المساعدات إلى منطقة الكارثة في شال غربي 

سوريا، فيا كانت فرق من 90 دولة تعمل داخل 
الأراضي التركية.

قبالة كل ساعة تأخير في إيصال مساعدات 
منقذة، مثل المعدات الحديثة للاستكشاف أو 

المركبات والوقود، كان العشرات من المطمورين 
تحت الأنقاض يفقدون حياتهم، وينسحب الأمر 

عى الجرحى الذين يحتاجون تدخلات عاجلة.
عى المقلب الآخر، كان النظام السوري يستهلك 

الوقت لفرض شروطه للقبول بدخول المساعدات 
"عبر الخطوط"، والهدف فرض سيطرته عى 

عمليات دخول المساعدات لأسباب سياسية 
واقتصادية، وإثبات أنه طرف وحيد قادر عى 

إيجاد حلول في مثل تلك الكوارث داخل سوريا. 
فشل النظام السوري في الرسالة الإعلامية، 

وفي إخفاء حجم الكارثة في المناطق الخارجة 

عن سيطرته، وامتد فشله إلى عجزه عن لملمة 
الآثار السياسية، وكونه سببًا في العجز الدولي، 
وهو ما يستتبع كثيراً من التحولًات في القضية 

السورية، ويلعب إعلام "الكارثة" الدور الأهم في 
هذا الفشل.

وعى المستوى الداخلي، لم تعد نظرية المسلحن 
و"الإرهابين" صالحة لمنع حملات الإغاثة 

والتعاطف، وبلغ الفشل أعى درجاته في المسألة 
العاطفية، عندما خرج بشار الأسد من حلب 
وهو يوزع الًابتسامات بن مناصريه، وهي 

صور ستترك أثرها العاطفي طويلًا في ضائر 
السورين، ويحللها خبراء لغة الجسد وعلم 

النفس السياسي والًاجتاعي.
كتاب "الكوارث ووسائل الإعلام"، بحث مسألة 

استغلال النخب السياسية والًاقتصادية لظروف 
الكارثة من خلال اللعب عى عواطف الضحايا 

والجمهور، وإيصال فكرة ضرورة تدخل الجيوش 
مثلًا كجهة ضامنة لأمن الشعوب، أو الطعن 

بقدرة السلطة المدنية، وكذلك ترويج نظريات 
منها الإرهاب والمسلحن كا حصل في سوريا 

بصورة عامة، وخصوصًا محاولة شيطنة الدفاع 
المدني "القبعات البيض" الذين ظهر للعالم 

أنهم فريق محترف أسهم في إنقاذ أرواح آلًاف 
المدنين. 

الكاتبة الكندية نعومي كلاين، تحدثت في كتابها 
"عقيدة الصدمة"، عن الطرق التي يمكن أن 

تخدم فيها الكوارث والأزمات مصالح الشركات 
والحكومات، ولتبرير تشديد القبضة وبقاء نظام 

الحكم، ويبدو أن النظام السوري لم يستطع 
الًاستثار في هذا الحقل بسبب قوة تصادمية 

كبرى هي الإعلام الحديث، وقدرة كاميرا الهاتف 
عى الوصول، ووجود منصات بتقنيات تنقل 

الحدث عى الهواء مباشرة، وتعجز معها أدوات 
المنع التي عادة ما تستخدمها السلطات.

أكبر أخطار إعلام الكوارث يتمثل في استغلال 

عواطف الجمهور، ونشر الشائعات، والتزييف، 
والتخويف، واستخدام خطاب التمييز والكراهية، 

وقد ظهر جانب من هذه المخاطر في زلزال 
سوريا- تركيا في كلا البلدين، ولكن، بصورة 

مختلفة.
في تركيا، حاولت المعارضة السياسية تحريك 

الشارع ضد حكومة "العدالة والتنمية"، وظهر 
أثر هذا في الخطابات والبيانات الرسمية التي 

خلطت بن ما هو خدمي وما هو سياسي 
للتقليل من أثر دعاية المعارضة.

أما في سوريا، فقد تبدّت محاولًات استخدام 
إعلام الكارثة عبر بعض الخطابات والتصريحات 

لمسؤولن، بينهم محافظ إدلب عن حكومة 
النظام، الذي برر عدم وصول المساعدات 

للمناطق المنكوبة شال غربي سوريا بوجود 
جاعات مسلحة و"إرهابين"، وهو ما قوبل 
بعدم استجابة من قبل الشارع لهذا التنميط، 
ومن مستوى الًاستجابة يمكن تحليل موقف 

الرأي العام في مناطق سيطرة حكومة النظام 
حيال الخطاب القديم الممتد لنحو 12 عامًا، 

فالمتغيرات عى مستوى الرأي العام تبرهن عى 
عدم تطابق بن نظريتي السلطة والرأي العام 

حيال مستقبل البلاد. 
لم تنته الكارثة بعد، وسيمتد دور الإعلام إلى ما 

بعد الكارثة، كا أن انكشاف الخلل السياسي 
- الإنساني في التعاطي مع المسألة السورية، 
ودور النظام السوري المزمن في زيادة معاناة 

السورين سيكون له أثر بالغ في مختلف 
النشاطات والفعاليات الدولية المقبلة، إنها لحظة 
اختبار قد لًا تتكرر كل قرن من الزمن، وليس من 

السهل تجاوز آثارها.. وللحديث بقية.  
العمل عى تأهيل كوادر في مجال الًابتكار 

الرقمي والتسويق الإلكتروني.
لعب تراجع الدخل دورًا أساسيًا في إغلاق 

الصحف الورقية، وليس السبب هو الأزمة المالية 

رأي وتحليل

إعلام الزلزال..
حتميات تغيّر المسار في سوريا 

الزلزال

إبراهيم العلوش 

مهّد نظام الأسد للزلزال بقصف المباني 
وإضعافها عبر سنوات طويلة من الهجات 

ضد الأحياء المدنية، وكان للطيران الروسي 
والقصف الإيراني باع طويل في الإعداد 

للكارثة التي تضرب السورين الآن.
في فجر الًاثنن، السادس من شباط، ضرب 

زلزال بقوة 7.8 عى مقياس رختر مدينة 
كهرمان مرعش في الجنوب الشرقي من 

تركيا، وقد كان أثر الزلزال مدمراً في تركيا 
وفي الشال السوري الخاضع لسيطرة 

المعارضة وتركيا، بالإضافة إلى تأثيره 
الشديد في حلب واللاذقية وإدلب وحارم 

واعزاز وجسر الشغور، وكانت جنديرس من 

أكر البلدات تضرراً، حيث سقطت مبانٍ 
بشكل كامل وطمر عدد من سكانها تحت 

الأنقاض.
ثم جاء الزلزال الثاني ظهر يوم الًاثنن بقوة 
7.4 درجة، ناهيك عن الهزات الًارتدادية التي 

صارت تعد بالمئات وتزيد من عدد المباني 
المنهارة، وتشرد المزيد من السكان في أجواء 

ثلجية باردة، ما جعل حياة الأفراد تحت 
الأنقاض في غاية الصعوبة، وهم ينتظرون 

معدات الكشف التي يتأخر وصولها إلى 
السورين، فالمساعدات الدولية تركزت 

عى تركيا بشكل رئيسي بسبب علاقاتها 
الدولية ووجود بنية إدارية تنظم وصول 

المساعدات وتوزيعها، عى عكس المناطق 
السورية في الشال التي تعتمد عى 

متطوعي الخوذات البيضاء وإمكانياتهم 
المحدودة. 

وعى عكس تركيا، تعاني المناطق المحكومة 
من النظام من الفوضى واستهتار 

السلطات بحياة المواطنن واحتكارها 
للمساعدات، فتمنع مساعدة الناس بدون 

الحصول عى "موافقة أمنية"، وتجبر 
المتبرعن عى تسليم المساعدات في مبنى 

المحافظة التي تتبع لها المنطقة، ما قلل 
من وصول المعونات إلى مستحقيها، خاصة 

أن مليشيات النظام وجيشه متمرسون 
بالتعفيش وسرقة الممتلكات.

ركب النظام موجة التذرع بالحصار ليغطي 
تقاعسه عن نجدة المواطنن، فمحافظة 

اللاذقية مثلًا عانت من دمار كبير، وخاصة 
في جبلة، لكن تنظيم المساعدات يتم بشكل 

يفتقر إلى الإنسانية، عندما يتم رمي 
المساعدات عى الجموع بشكل عشوائي 

وكأن المحتاجن ليسوا بشراً، كا قال أحد 
الناشطن هناك.

واستجابت بعض المنظات المدنية في 
الشال السوري لنداءات الًاستغاثة، ولكن 
ما وصل حتى كتابة هذه السطور لًا يرقى 
إلى مستوى احتياجات الناس، من معدات 
إنقاذ وخيام وتدفئة وأغذية، فنرى الناس 

مشردين في الليالي الباردة ويحاولون 
إشعال النار من الحطب والنفايات 

ليستطيعوا الصمود حتى الصباح عى 
الأقل، أما عى صعيد الإنقاذ فقد بذلت 

منظمة الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( كل 
الجهد عبر متطوعيها، ولكن الأنن بدأ 

ينقطع من تحت الأنقاض مع طول المدة 
التي بقي فيها الأحياء يجاهدون من أجل 

البقاء.
وعى جهة النظام فقد استجابت عدة 

دول، منها الأردن والجزائر والعراق وغيرها، 
لنداءات الًاستغاثة، وأرسلت قوافلها إلى 

المدن المتضررة، ولكن سرعان ما ظهرت المواد 
عى وسائل التواصل الًاجتاعية تباع في 

السوق السوداء بعد أن نهبها تجار الحرب 
وخبراء التعفيش، في ظل استهتار النظام 
الذي لم يكلف رئيسه نفسه بتوجيه كلمة 

في الأيام الأولى للمنكوبن بهذا الزلزال، 
الذي يعد من أكبر الهزات الأرضية في تاريخ 

المنطقة منذ زلزال حلب عام 1138، والذي 
بلغت شدته حينها 7.5 درجة.

أما النظام فيصر عى إبطال قانون قيصر 
والعقوبات المفروضة عى مسؤوليه بسبب 

جرائمهم ضد السورين، متذرعًا بالزلزال، 
وقد ردت الدول الأوروبية والولًايات المتحدة 

بأن المساعدات الإنسانية غير مشمولة 
بالعقوبات، وأن النظام لم يكلّف نفسه 

برفع طلب المساعدات، عى عكس تركيا 
التي تقدمت بطلبات المساعدة وأعلنت 

أن الكارثة من المستوى الرابع الذي يبيح 

استقدام المساعدات الدولية. 
النظام السوري ليس موضع ثقة 

دولية، لًا سيا أنه هو سبب الحالة 
المزرية للسورين التي فاقمها الزلزال، 

فالسوريون تحت أنقاض نظام الأسد منذ 
سنوات، ولعل مئتي ألف معتقل ما يزالون 

يئنون في معتقلاته ولًا أحد يعرف عنهم 
ا، خاصة  شيئًا، وهل ما زالوا أحياءً أم أمواتً

بعد كارثة الزلزال.
يسارع العالم إلى حشد المساعدات وإيصالها 

بأقرب وقت من أجل إنقاذ العالقن تحت 
الأنقاض، والمشردين من المناطق المهدمة، 

وقد أطلق السوريون خارج البلاد منصات 
للتبرع المادي، بالإضافة إلى جمع المواد 

الغذائية والأغطية والأدوية للضحايا 
وذويهم، وقد تمكنت جمعية "ألزاس 

سوريا" في ستراسبورغ مثلًا، من جمع 
حمولة حاوية خلال الأيام القليلة الماضية، 

بالإضافة إلى جمعيات أخرى تجمع 
المساعدات. ومن اللافت عدد المتطوعن 

والمتبرعن الكبير، والروح العامة التي 
تجمع الناس في هذه الكارثة، فالكل يشعر 
بالمسؤولية لإنقاذ عائلة أو شخص أو طفل، 

ولعل مشهد الطفل الذي خرج من بن 
الًانقاض وهو يلاعب رجال الخوذ البيضاء 
سيبقى مشهدًا تاريخيًا يبعث عى الأمل 

لسنن قادمة. 
يعمل الجميع هنا في المدن الأوروبية من 
سورين وعرب وأتراك وفرنسين بنشاط، 
وكأنهم يوشكون عى إنقاذ إنسان يعاني 

من أجل النجاة، ولًا يهم حتى ولو كان 
الوصول متأخراً، فلحظة الفرج واسعة 

ومبهجة لمن نجا، وكذلك لمن تبرع ولو 
بلقمة خبز أو بابتسامة تخفف الحزن عن 

المنكوبن.
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إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى
لجين مراد

مـن  نحـو سـاعة  بعـد  ييـلاداغ، عـى  "ندفنهـم في منطقـة 
أنطاكيـا، وهـي قريبـة مـن كسـب السـورية، فـإن عدنـا إلى 

لزيارتهـم".  القـدوم  بإمكاننـا  مـا  يومًـا  سـوريا 
هكـذا اختـصر أحمـد حـاج بكـري نكبـة عائلـة لًا يـزال كثـير 
مـن أفرادهـا تحـت الأنقـاض في مدينـة أنطاكيا التركيـة، بعد 
مـرور خمسـة أيـام عـى كارثـة الزلـزال المدمـر الـذي ضرب 
ولًايـة كهرمـان مرعـش، جنـوبي تركيـا، ملقيًـا بآثـار قاسـية 

عـى عـشر ولًايـات تركيـة وأربـع محافظات سـورية. 
ريـف  مـن  ينحـدر  سـوري  صحفـي  وهـو  أحمـد،  يتقاسـم 
اللاذقيـة، مـع أربعـة مـن أفـراد عائلته، مهـام البحـث عن 30 
إلى 40 شـخصًا مـن أقاربهـم الذيـن غيّبهـم الـركام وحجبتهم 
الأنقـاض، موضحًـا لعنب بلـدي أنهـم اتفقوا عـى جمع جثث 

الأقـارب التـي ينتشـلونها ليـلًا لدفنهـا نهـارًا. 
وعـى إيقـاع المأسـاة ذاتهـا يمـر الوقـت منـذ فجـر الًاثنـن 
المـاضي، عـى آلًاف العائلات في سـوريا وتركيا، والتي شـمّرت 
عـن سـواعدها للبحـث عـن أحبابهـا، إثـر عـدم كفايـة فـرق 
الإنقـاذ القادمـة مـن أصقـاع الأرض إلى تركيـا، أو المتروكـة 

دون دعـم في شـال غـربي سـوريا. 
تسـتطلع عنـب بلـدي في هـذا الملـف الأسـباب التـي عرقلـت 
وصول المسـاعدات إلى سـوريا والآثـار التي ترتبـت عى تأخير 
لًا تغفـره التصريحـات التـي جـاءت مـن أكـر مـن مسـؤول 

لتبريره.  دوليـة  وجهـة 
كـا تسـلط الضـوء عـى حجـم الًاحتياجـات التـي فرضتهـا 
البـاب عـى احتياجـات وضرورات إضافيـة  الكارثـة، فاتحـة 
في منطقـة ضعيفـة المناعـة عـى مسـتوى الخدمـات المتاحة 

. فيها

تحت أنقاض الزلزال..
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الـدولي  المجتمـع  اسـتجابة  غابـت 
لًاحتياجـات المنطقة "المنكوبة" في شـال 
غربي سـوريا، واقتـرت ردود فعله عى 
وعـود لم تنفـذ قبـل مـي أربعـة أيـام، 
كانـت كفيلة بتراجـع الآمـال بالعثور عى 

أحيـاء عالقـن تحـت الأنقـاض. 
ذلك الغيـاب الذي فاقم الكارثة، وسـلب ذوي 
المفقوديـن آمالهـم بنجاة أحبائهـم، وضاعف 
عجـز المنظات عن اسـتيعاب هـول الحاجة، 
وسـط تريـرات وتفسـرات اعتـره عاملون 

بالشـأن الإنسـاني "تناقـض الواقع". 
 

الأمم "خذلت السوريين".. "تعطيل 
مؤقت" 

أنظـار  توجهـت  الزلـزال  حـدوث  منـذ 

السـورين نحو الأمـم المتحـدة، باعتبارها 
إلى  المسـاعدات  إيصـال  عـن  المسـؤولة 
الشـال السـوري، البقعـة الجغرافية التي 
بالمسـاعدات  السياسـة  القـرارات  تتحكـم 

الإنسـانية الوافـدة إليهـا. 
وبعـد يـوم كامل مـن الًانتظار والخسـائر 
غيـاب  المتحـدة  الأمـم  بـررت  بـالأرواح، 
اسـتجابتها لمناشـدات السـورين بوجـود 
أضرار لحقـت الطرقـات التـي تمـر منهـا 
المسـاعدات، وقضايـا "لوجسـتية" متعلقة 
بالزلـزال، وفـق مـا قالتـه المتحدثة باسـم 
مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق المسـاعدة 

الإنسـانية )أوتشـا(، ماديفـي سـونا. 
تلا ذلـك دخول قافلـة مسـاعدات مجدولة 
ثـم  للزلـزال،  الرابـع  اليـوم  في  مسـبقًا 

اليومـن  في  للزلـزال  اسـتجابة  قافلتـا 
الخامـس والسـادس، مـا أثـار انتقـادات 
ودعـوات لمحاسـبة المسـؤولن عـن تأخـر 

المسـاعدات.  وصـول 
واقتـرت المسـاعدات المقدمـة عـى مواد 
إغاثية، بينـا غابت المعـدات اللازمة لإنقاذ 
حـذّر  والتـي  الأنقـاض،  تحـت  العالقـن 
"الدفـاع المـدني" مـرارًا مـن أثـر نقصها. 
وخـلال المؤتمر الصحفـي الـذي أعلن فيه 
"الدفـاع المـدني" انتهـاء عمليـات الإنقاذ 
أكّـد  الجثـث،  انتشـال  بعمليـات  والبـدء 
مديـر المنظمـة، عبثيـة وصـول أي معدات 
بعد مرور خمسـة أيـام، محملًا مسـؤولية 
ومطالبًـا  المتحـدة  للأمـم  التأخـر  ذلـك 

بالمحاسـبة والًاعتـذار. 

في السـاعات الأولى مـن فجـر الًاثنن، 
6 مـن شـباط، وقع زلـزال بشـدّة 7.7 
درجـات عى مقياس ريخـتر، في ولًاية 
الحـدود  متجـاوزاً  مرعـش،  كهرمـان 
التركيـة إلى سـوريا، التـي اسـتيقظت 
لم  جـرح  عـى  مناطقهـا  مـن  كثـر 

يتوقـف نزيفـه بعـد، ليندمـل. 
وتبـع الزلـزال الأول، آخـر في الولًايـة 
ذاتها، وبشـدة 7.6 درجـات، في ظهرة 

نفسـه.  اليوم 
صعد أعـداد الضحايـا في البلدين لأكثر 
مـن 26 ألفًـا في حصيلـة غـر نهائية، 
السـورين  ويصعـب إحصـاء نصيـب 
من الكارثـة، فإلى جانب وفيات شـال 
 ،2166 التـي تجـاوزت  البـلاد  غـربي 
بــ1387،  النظـام  سـيطرة  ومناطـق 
صـدّرت المـدن التركية المنكوبـة جثان 
نحو ألف سـوري ليعـودوا ويدفنوا في 
سـوريا، إلى جانـب آخريـن لم تحُـصَ 
أعدادهـم يدفنـون ضمـن مقابـر تركية 
غابـت فيهـا أسـاء المدفونـن مختزلة 

كينونـة البـري في رقم. 
ويسـتقر نصـف اللاجئـن السـورين 
في تركيـا، في المناطـق التـي أعلن عنها 
الرئيـس التركي، رجب طيـب أردوغان، 
منكوبـة منذ اليـوم التالي للزلـزال، مع 
رفع الإنـذار إلى المسـتوى الرابـع الذي 

يسـتدعي تدخلًا إنقاذيـًا دوليًا. 
وبحسـب أحدث الإحصائيـات الصادرة 
عـن إدارة الهجـرة التركيـة، في 2 مـن 
شـباط، بلـغ عـدد اللاجئن السـورين 
مليـون لًاجـئ، يتركـز   3.5 تركيـا  في 
عنتـاب  غـازي  في  تقريبًـا  نصفهـم 
وأضنـة  أورفـا  وشـاني  وهاتـاي 
الزلـزال(  )مركـز  مرعـش  وكهرمـان 
وديـار  والعثانيـة  وأديمـان  وكيلـس 

وملاطيـة. بكـر 
ورغم إعـلان "الدفاع المدني السـوري" 
لشـال غربي سـوريا منطقـة منكوبة، 
عـى  والأممـي  الـدولي  الدعـم  ظـلّ 
حبيـس  الأولى  الأربعـة  الأيـام  مـدار 
تتـذرع  التـي  الأمميـة  التريحـات 
بصعوبـات لوجسـتية، لم تتـلاشَ آمال 
ناجـن  عـى  بالعثـور  الإنقـاذ  فـرق 
في المنطقـة، لينتقل الشـال السـوري 
مختلـف  مـن  لنازحـن  الحاضـن 
المحافظـات السـورية، إلى فصـل آخـر 

مـن التعامـل مـع كارثـة الزلـزال.
في  مقيمـة  سـيّدة  مرجـان،  ياسـمن 
مدينـة جنديـرس، شـال غـربي حلب، 
مـع ابنهـا وأحفادهـا، روت لعنب بلدي 
مجريـات لحظات الزلزال التي عاشـتها 
الحيـاة  قيـد  عـى  بعدهـا  وبقيـت 

لوحدهـا مـن دون أفـراد العائلـة. 
قالـت السـيّدة، "كانـت الأجـواء باردة 

ماطرة، تهـدّم المنـزل وغاصـت العائلة 
مـن  فقـط  طفـل  وبقـي  الـركام،  في 

الأقـارب". 
أكـثر  وتعتـر جنديـرس واحـدة مـن 
مدن شـال غربي سـوريا تـررًا عى 
البرية، بتسجيلها  الخسـائر  مسـتوى 
 830 مـن  وأكـثر  وفـاة،  حالـة   515
مصابـًا أخرجتهـم فرق "الدفـاع المدني 

السـوري" مـن تحـت الأنقاض. 
وخـلال مؤتمـر صحفي عقـده في 10 
من شـباط، أعلـن مدير "الدفـاع المدني 
السـوري" رائـد الصالـح، الًانتقال من 
مرحلـة  إلى  والإنقـاذ  البحـث  مرحلـة 
البحـث وانتشـال الجثـث، مشـراً إلى 
تراجع فـرص العالقن تحـت الأنقاض، 
بالبقـاء أحيـاءً بعـد مـرور أكـثر مـن 

أربعـة أيـام عـى الزلزال. 
وقـال الصالـح إن فرق البحـث والإنقاذ 
كانـت تسـابق الزمـن لإنقـاذ الضحايا 
العالقـن في الأنقـاض، مؤكدًا أن نقص 
المعـدات الفعالـة كان سـببًا كبـراً في 

العجـز عـن إنقـاذ الكثرين. 
في اليـوم الخامـس عـى الكارثـة، بدأ 
أمميـة،  مسـاعدات  شـاحنات  دخـول 
وأخـرى مـن إقليـم كردسـتان العـراق 
والكويـت والسـعودية وقطـر، اعتبـارًا 
مـن اليـوم الخامـس للكارثـة، وبينـا 
خلـت مـن المعـدات التـي طالـب بهـا 
الشـال للمسـاندة في إنقـاذ العالقن، 
مـع  صفقـة  بملامـح  دخولهـا  ربـط 
النظـام السـوري، الـذي أعلـن في ذات 
واللاذقيـة  حلـب  محافظـات  اليـوم 
منكوبـة،  مناطـق  وإدلـب،  وحـاة 
وهـي المـرة الأولى التـي يعـترف فيهـا 
بمحافظـة إدلب، الخارجة عن سـيطرته، 

الًاسـتجابة.  مـن  جـزءًا  باعتبارهـا 
تصـدر  التـي  والإحصائيـات  الأرقـام 
تباعًـا، تبـنّ حجم وتأثر الزلـزال الذي 
لم تتوقـف انعكاسـاته ولم يبلغ سـقف 
خسـائره حتـى إعـداد هـذا الملـف، إذ 
أوضـح مدير إدارة المخاطـر والحد منها 
في إدارة الكـوارث والطـوارئ التركيـة 
)آفـاد(، أورهـان تتـار، أمـس السـبت، 
أن الطاقـة التـي أطلقهـا الزلـزال الذي 
بلغـت قوتـه 7.7 درجـات وكان مركزة 
منطقـة بازارجيك في كهرمـان مرعش، 

تـوزاي طاقـة 500 قنبلـة ذرية.
الوطنـي  المعهـد  رئيـس  ذكـر  كـا 
والراكـن،  للجيوفيزيـاء  الإيطـالي 
كارلـو دوغليـوني، في 7 مـن شـباط، 
أن الـزلًازل التـي ضربت تركيا تسـببت 
في تحريكهـا ثلاثـة أمتار نحـو الغرب، 
موضحًـا أن الـزلًازل حدثت عنـد نقطة 
التقـاء صفائـح شرق الأناضـول، مـع 

والإفريقيـة. العربيـة  الصفيحـة 

لا حصيلة نهائية.. 
خيبة في الشمال

تأخر فاقم الكارثة.. ما الأسباب؟ 

متطوعون ومدنيون في شمال غربي سوريا، يحاولون إنقاذ المصابين وانتشال الضحايا تحت الركام في سلقين إثر الزلزل - 7شباط 2023 )عنب بلدي/ محمد نعسان دبل(
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محمـد  السـوري  الطبيـب  قـال  بـدوره 
الإنسـاني  المجـال  في  الناشـط  كتـوب، 
المسـاعدات  السـابق في مجـال  والعامـل 
"خذلـت  المتحـدة  الأمـم  إن  والمنـاصرة، 
واضـح  إهـالًًا  وأظهـرت  السـورين" 

الكارثـة.  خـلال  لًاحتياجاتهـم 
عنـب  إلى  حديـث  في  كتـوب،  ويـرى 
بلـدي، أن العديـد مـن المـؤشرات أظهرت 
أنهـا تعمـدت تأخـر وصـول المسـاعدات 
إلى  الإنقـاذ  عمليـات  بتحويـل  وأسـهمت 

جثـث.  انتشـال  عمليـات 
المتحـدة،  الأمـم  باسـم  المتحـدث  نائـب 
فرحـان عزيـز حـق، قـال لعنـب بلـدي 
عر مراسـلة إلكترونيـة، إن الأمـم المتحدة 
عملـت عـى زيـادة مسـاعدتها برعـة، 
بمـا في ذلـك من خـلال عمليات المسـاعدة 
عـر الحـدود، خصوصًا في ظـل تضاعف 

الًاحتياجـات الإنسـانية جـراّء الزلـزال. 
إيصـال  أن  حـق،  فرحـان  وأضـاف 

لمـدة  "مؤقتـًا"  تعطلـت  المسـاعدات 

مـن  الطـرق  تـرر  جـراّء  أيـام  ثلاثـة 
مـن   10 في  اسـتؤنفت،  لكنهـا  الـزلًازل، 
شـباط، في إشـارة إلى بـدء دخـول قوافل 
الغذائيـة  بالمـواد  المحملـة  المسـاعدات 

والطبيـة. 
وتسـتعد الأمم المتحدة لتسـليم المسـاعدات 
"عـر الخطـوط" في الوقـت الراهن، وفق 
مـا قاله عزيـز حق، مبينًـا أن تأخر وصول 
المسـاعدات الأممية لم يقتر عى الشـال 
السـوري، إذ وصلـت أولى المسـاعدات إلى 
مناطـق نفـوذ النظام في 11 من شـباط.

لكن حق تجاهـل توافد عرات الشـحنات 
من المسـاعدات مـن دول "صديقة للنظام" 
إلى تلـك المناطـق، عر المطـارات والحدود 
المفتوحـة، رغـم انتقـادات كثـرة لطريقة 
توزيعهـا أو احتكارهـا وسرقتهـا من قبل 
والمنظـات  السـوري  النظـام  سـلطات 
المقربـة منـه، ثـم بيعهـا عـى البسـطات 
بحسـب صور وتسـجيلات مصورة ضجت 
بهـا مواقع التواصـل الًاجتاعي.

اسـتفرت  بلـدي  عنـب 
أيضًـا حـول أسـباب تأخر 
إلى  المسـاعدات  وصـول 

تتلـقَ جوابـًا  لكنهـا لم  النظـام،  مناطـق 
الجزئيـة.  هـذه  حـول  أمميًـا 

 
تعطيل "غير مبرر" 

تعمـل المنظـات الأممية منذ سـنوات عى 
إيصـال المسـاعدات عر الحدود مـن تركيا 
إلى سـوريا مـرورًا بمعـر "بـاب الهوى" 
وهـي  الأمـن،  مجلـس  مـن  بتفويـض 
المسـؤولة عـن تنفيـذ قـرار المجلـس رقـم 

 ."2165"
والعامـل  الإنسـاني  المجـال  في  الناشـط 
السـابق في مجـال المسـاعدات والمناصرة، 
محمـد كتوب، قـال إن الأمم المتحـدة كانت 
قـادرة بموجـب التفويـض الـذي تملكـه 
عـى إيصال المسـاعدات بمختلـف الطرق. 
إيصـال  مـن  التفويـض  ويمكّنهـا 
المسـاعدات في الحالًات الإنسـانية الطارئة 
من اسـتخدام جميـع المعابر، حتـى المغلق 
و"بـاب  الهـوى"،  "بـاب  )معـر  منهـا 
إلى  بالإضافـة  و"الراعـي"(،  السـلامة"، 
أو  الخطـوط  عـر  المسـاعدات  إيصـال 
للمسـاعدات.  الجـوي  الإنـزال  اسـتخدام 

وفي حـن لم يطلب 

النظام السـوري تفعيل "نظام الًاسـتجابة 
 ،)UNDAC( "لحـالًات الطـوارئ الدوليـة
كان مـن المفـترض أن يتحمـل ممثـل الأمم 
المتحـدة المقيم في سـوريا مسـؤولية ذلك، 

وفق مـا قالـه كتوب. 
وأضـاف أنه في حـال تقاعـس ممثل الأمم 
المتحـدة عـن طلـب تفعيل الآليـة، يفترض 
أن يطلـب الأمـن العـام تفعيلهـا بشـكل 
مبـاشر لإنقـاذ السـورين والحد مـن أثر 

الكارثة. 

مـع  كتـوب،  تقييـم  ويتقاطـع 
المحامـن  كبـار  مـن  رسـالة مجموعة 
وقضـاة  القانـون  وخـراء  الدوليـن 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  في  سـابقن 
ومحكمـة العـدل الدوليـة، أصدروهـا في 
اسـتمرار  أن  توضـح  شـباط،  مـن   10
مـرور المسـاعدات عر الحدود إلى سـوريا 
قانـوني دون تفويـض من مجلـس الأمن.

في  النـزاع  أن  الرسـالة  وأوضحـت 
سـوريا يخضـع للـادة المشـتركة الثالثـة 
لًاتفاقيـات “جنيـف” لعـام 1949، والتي 
يسـمح  مـا  سـوريا،  عليهـا  صادقـت 
بإجـراء مفاوضـات الوصول بـن الهيئات 
الإنسـانية المحايـدة وجميـع الأطـراف بما 
في ذلك غر الحكوميـة دون إذن الحكومة 
المركزيـة في حالـة النزاعات المسـلحة غر 

الدوليـة.
ويعـد انتظـار تفويـض مجلـس الأمن في 
الحالـة السـورية “غر قانـوني”، إذ أكدت 
محكمـة العـدل الدولية، الجهـاز القانوني 
الرئيـسي للأمـم المتحـدة، بشـكل رسـمي 
أنـه “لًا يمكـن أن يكـون هنـاك شـك بأن 
المسـاعدة الإنسـانية للمحتاجـن، بغـض 
أو  السياسـية  انتاءاتهـم  عـن  النظـر 

أهدافهـم، تدخـلاً غـر قانـوني".
ونوهـت الرسـالة إلى أن رفـض السـاح 
بالمسـاعدات عـر الحـدود غـر قانـوني 

خصوصًـا عندمـا يكـون تعسـفيًا.
كـا يمكـن الرد عـى الرفـض التعسـفي 
المتواصـل للمسـاعدات عـر الحـدود مـن 
قبـل النظـام السـوري، بـأن التمييـز بن 

عـى  الإنسـانية  للمسـاعدات  المحتاجـن 
أسـاس عرقي أو سـياسي أو ديني، ينتهك 

القانـون الـدولي، وفق الرسـالة.
عنـب  ترجمتهـا  التـي  الرسـالة،  وأكـدت 
الحكوميـة  غـر  المنظـات  أن  بلـدي، 
المسـاعدة  تقديـم  الًاسـتمرار في  يمكنهـا 
القانـون  قواعـد  بموجـب  الحـدود  عـر 

الصلـة. ذات  العـام  الـدولي 
الأمـم  ووكالًات  المانحـة  للـدول  ويمكـن 
المتحـدة تقديـم المسـاعدة غـر المبـاشرة 
للـرد عـى رفـض النظـام الـذي يزعم أن 
المسـاعدات عر الحـدود “انتهاكًا لسـيادة 

سـوريا".

مناشدات دون جدوى 
المسـاعدات  وصـول  تأخـر  جانـب  إلى 
إلى  مسـاعدات  أي  تصـل  لم  الأمميـة، 
المانحـة حتـى  الـدول  سـوريا مـن قبـل 

الكارثـة.  مـن  الخامـس  اليـوم 
ورغـم أن العديـد مـن تلـك الـدول هـي 
شريـك لمنظمـة "الخـوذ البيضـاء" التـي 
والمحروقـات  المعـدات  لتأمـن  ناشـدت 
اللازمـة لعمليـات الإنقـاذ، اقتـر دورها 
في الأيـام الأولى بعد حـدوث الزلزال عى 
مبالـغ  عـن  وإعـلان  بالًاسـتجابة  وعـود 

للاسـتجابة.  خصصتهـا 
ومن أبـرز تلـك الـدول، الولًايـات المتحدة 
الأمريكيـة وبريطانيا بالإضافـة إلى ألمانيا 
وفرنسـا وقطـر وكنـدا، وقـد حاولت عنب 
بلـدي الًاستفسـار عـن أسـباب التأخر من 
حصلـت  لكنهـا  المانحـة،  الجهـات  هـذه 
عـى ردود عامّـة تتجاهـل محور الأسـئلة 

. لرئيسي ا
ناطـق باسـم الخارجيـة الأمريكيـة قـال 
إلكترونيـة،  مراسـلة  عـر  بلـدي  لعنـب 
المسـاعدات  بتقديـم  ملتزمـة  بـلاده  إن 
عـى  وعملـت  سـوريا،  إلى  الإنسـانية 
دعـم شريـك "الوكالـة الأمريكيـة للتنمية 
لتوفـر  البيضـاء"،  "الخـوذ  الدوليـة"، 
خدمـات الًاسـتجابة الطارئـة لأكـثر مـن 

سـوري.  مليـون   4.5
وأضـاف أن بـلاده سـتعلن عـن المزيد من 
الإجراءات خـلال الأيام القليلـة المقبلة عند 

الًانتهاء مـن عمليات البحـث والإنقاذ. 
كـا تعمـل أمريـكا "بجـد" مـع الأتـراك 
وشركائهـا مـن المنظـات غـر الحكومية 
المسـاعدات عـر  للحفـاظ عـى وصـول 
الحـدود إلى مناطق سـوريا المتررة، إلى 
جانـب عملهـا لمعالجـة الرر الـذي لحق 
بمعـر "بـاب الهـوى" الحـدودي، وفـق 

 . طق لنا ا
عـى  الأوروبي  الًاتحـاد  أجـاب  بـدوره، 
أسـئلة، عنـب بلـدي، إنـه يتعاون بشـكل 
وثيـق مـع شركائـه في المجـال الإنسـاني 
والًاحتياجـات  الأضرار  مسـتوى  لتقييـم 

الزلـزال.   أعقـاب  داخـل سـوريا في 
كـا يواصـل الًاتحـاد الأوروبي النظر في 
جميـع الخيـارات القابلة للتطبيـق لتفعيل 
جميـع  عـى  لتوزيعهـا  إضافيـة  مـوارد 
المناطـق المتـررة في أقـرب وقـت ممكن 

اسـتجابةً للكارثـة داخل سـوريا. 
بينـا تواصلت عنـب بلدي مـع الخارجية 
الريطانيـة لسـؤالها حـول أسـباب تأخر 
الًاسـتجابة للكارثة الإنسـانية في سـوريا، 
لكنهـا لم تلق ردًا حتـى إعداد هـذه المادة. 

ما نظام الًاستجابة لحالًات 

)UNDAC( "الطوارئ الدولية

نظـام مصمم لمسـاعدة الأمم المتحدة 
وحكومـات البلـدان المتـررة مـن 
الكـوارث، خصوصًا الـزلًازل، خلال 
المرحلـة الأولى مـن حالـة الطوارئ 
الأمـم  فريـق  المفاجئـة.  يسـاعد 
الكوارث والتنسـيق  لتقييـم  المتحدة 
في تنسـيق الإغاثـة الدوليـة الواردة 
عى المسـتوى الوطنـي أو في موقع 
حالـة الطـوارئ.  ويمكّـن النظـام 
فـرق  نـر  مـن  المتحـدة  الأمـم 
الًاسـتجابة خلال 12 إلى 48 سـاعة 
بشـكل  العـالم،  في  مـكان  أي  في 
ويفعّـل  المتـرر.  للبلـد  مجـاني 
المنسـق  بنـاءً عـى طلـب  النظـام 
منسـق  أو  المتحـدة  للأمـم  المقيـم 
الحكومـة  أو  الإنسـانية  الشـؤون 

المتـررة.
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الزلـزال،  أيـام  رابـع  في 
اتخذ النظـام السـوري والولًايـات 
قـرارات  الأمريكيـة،  المتحـدة 
بعـد تعنـت لسـنوات ضمـن مـا 
الخـراء "صفقة سياسـية  اعتره 
بمشـاركة أمميـة"، إذ أقدمت الأمم 
المتحـدة بعد هـذه القـرارات بيوم 
كاسـتجابة  أولى خطواتهـا  عـى 

الزلـزال. لكارثـة 
في قـرار لم ينـر عـى معرفات 
أو  المركـزي،  سـوريا  مـرف 
وبعـد  المواليـة،  الإعـلام  وسـائل 
مـرف  بـدأ  لسـنوات،  تعنـت 
قـرار  بحسـب  المركـزي،  سـوريا 
شـباط،  مـن   9 في  عنـه  صـادر 
الحـوالًات  نـرة  سـعر  تطبيـق 
سـعر  مـن  القريـب  والرافـة، 
صرف السـوق "السوداء" )6900 
الواحـد"،  لـرة سـورية للـدولًار 
المخصصـة  الحـوالًات  عـى 
للاسـتجابة الطارئـة للـزلًازل، من 
قبـل المنظـات الأمميـة والدوليـة 

والإنسـانية. 
وخلال السـنوات الماضيـة، طالبت 
النظام  الأممية والدوليـة  الجهـات 
لمحاولـة  السـعر  هـذا  بتعديـل 
اسـتفادة النـاس بشـكل أكر من 
قيمـة المسـاعدات، وتخفيـف نهب 
النظـام لهـذه المسـاعدات، والذي 
كان يمارسـه عـر فـارق أسـعار 
يفرضهـا،  كان  التـي  الـرف 
والسـعر الحقيقي للـدولًار مقابل 
التنـازل  وهـو  السـورية،  اللـرة 
سـابقًا  النظـام  يقدمـه  لم  الـذي 

. ا بدً أ
وفي اليوم نفسـه، أصـدرت وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة قـرارًا يقي 
العقوبـات  مـن  سـوريا  بإعفـاء 
قانـون  بموجـب  المفروضـة 
"قير" لمدة سـتة أشـهر، لجميع 
بالًاسـتجابة  المتعلقـة  المعامـلات 
للزلـزال، وهـو الأمـر الـذي طالب 
بـه النظام لسـنوات، دون أن يلقى 
أي رد أمريـكي قبـل تاريـخ هـذا 

ر. لقرا ا
بمعالجـة  الترخيـص  ويسـمح 
عـن  نيابـة  الأمـوال  تحويـل  أو 
إلى  أخـرى  دول  مـن  أشـخاص 
سـوريا أو منهـا لدعـم المعامـلات 
إلى  بالإضافـة  بهـا،  المـرح 
المعامـلات  بجميـع  السـاح 
المتعلقـة بالإغاثة من الزلـزال التي 
كانـت محظـورة بموجـب لوائـح 
 180 لمـدة  السـورية،  العقوبـات 

يومًـا.
للزلـزال،  الخامـس  اليـوم  وفي 
أعلنـت حكومـة النظـام السـوري 
محافظـات إدلب وحلـب واللاذقية 
دون  منكوبـة،  مناطـق  وحـاة، 
أن يذكـر سـبب تأخـر ذلـك رغـم 
تريـح مسـبق جـاء عى لسـان 
مسـؤوليها، عـن إمكانيـة الإعلان 

عـن هـذا في أي وقـت.
بينـا أوضـح عـدد مـن الخـراء 
السـورين لعنب لبـدي أن التأخر 
النظـام  تحقيـق  لحـن  جـاء 
لمكاسـب سياسـية، إذ يعد الإعلان 
عـن منطقـة منكوبـة مصطلحًـا 
طلـب  بآليـة  يتعلـق  سياسـيًا، 
مسـاعدات الإغاثـة الدوليـة، وهو 
يخضـع لمعايـر دوليـة تحـدّ من 
صلاحيات السـلطات الرسـمية في 
كيفيـة الترف بهذه المسـاعدات، 
وهـو الأمـر الـذي حـاول النظام 
المنظـات  تدخـل  كيـلا  تأخـره 
شـال  إلى  المسـاعدات  الإغاثيـة 
مناطـق  عـر  سـوريا  غـربي 
نفوذه، دون حصولـه عى مقابل.

توقـع "مكتـب الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسـان" أن عـدد المقيمـن في سـوريا 
الذين يحتاجون إلى مسـاعدات إنسـانية، 
سـرتفع إلى 15.3 مليـون شـخص في 
2023، وذلـك قبل الأضرار التي سـجلها 
الزلـزال، والتـي لم تدخل طـور الإحصاء 

. بعد
وفي عـام 2022، بلـغ عـدد الأشـخاص 
مسـاعدات  إلى  يحتاجـون  الذيـن 
إنسـانية 14.6 مليـون شـخص، بزيادة 
مقارنـة  شـخص  مليـون   1.2 قدرهـا 
غـربي  شـالي  وفي   ،2021 بعـام 
سـوريا فقـط، كان عـدد السـكان الذين 
نحـو  إنسـانية  مسـاعدات  يحتاجـون 
شـخص،  ألـف  و600  ملايـن  أربعـة 
بينهـم ثلاثة ملايـن و300 ألف يعانون 
انعدام الأمـن الغـذائي، ومليونان و900 

ألـف نـازح داخليًـا.
تعانيـه  ومـا  الأرقـام،  هـذه  ظـل  وفي 
سـوريا مـن نقـص وعـوز في الخدمات 
والإغاثيـة،  الطبيـة  وأبرزهـا  الأساسـية 
مـن   90% مـن  أكـثر  وجـود  ومـع 
جـاء  الفقـر،  خـط  تحـت  السـورين 
الزلـزال ليضاعف حجم معانـاة الناجن 
بعضهـم  فاسـتيقظ  الأنقـاض،  مـن 
عـى سريـر في ممـر مستشـفى مكتظ 
بعـد  وجهتـه  في  يفكـر  بالمصابـن، 
العـلاج، طالمـا أن الزلـزال أخـذ المـأوى 

عـى الأقـل. 
وأمام حجـم الحاجة الكبر، لم تسـتجب 
الـدول أو المنظـات الأمميـة للكارثة في 
شـال غـربي سـوريا، قبـل رابـع أيام 
المجدولـة  القافلـة  دخلـت  إذ  الزلـزال، 
الهـوى"،  "بـاب  معـر  عـر  مسـبقًا 
تلاهـا قافـلات أمميـة ودوليـة، اقترت 
مسـاعداتها عـى مـا هـو إغـاثي وطبي 
دول  عـدة  قدمـت  بينـا  وغـذائي، 
"صديقـة" للنظام السـوري، مسـاعدات 
مختلفـة مع إرسـالها لفـرق إنقاذ وبحث 
تحـت  العالقـن  إنقـاذ  في  للمشـاركة 

م.  لركا ا
تمثلـت  المقابـل،  في 

في  الًاحتياجـات  أبـرز 
للزلـزال  الأولى  الأيـام 
للاعتـاد  بالمحروقـات 
عليهـا في آليـات أعـال 
وانتشـال  الأنقاض  رفـع 
إلى  بالإضافـة  العالقـن، 

للمعدات  الكبـرة  الحاجـة 
التـي  الطبيـة  والمسـتهلكات 

كبـراً  اسـتهلاكًا  شـهدت 
بسـبب أعـداد الإصابات 
قـدرة  يفـوق  الـذي 
عـى  المستشـفيات 

. ب لًاسـتيعا ا
المسـاعدات  تأخـر 

الأرواح أهـدر 
مركـز  في  الباحـث 
"عمـران للدراسـات 
 ، " تيجية ا سـتر لًا ا
المجيـد،  عبـد  عـي 
شـالي  في  المقيـم 

غـربي سـوريا، قـال 
تأخـر  إن  بلـدي،  لعنـب 

شـالي  إلى  الأمميـة  المسـاعدات 
فقـد  إلى  أدى  سـوريا،  غـربي 
وتعطـل  الأرواح،  مـن  الكثـر 

الأساسـية. الخدمـات 
تأخـر  أن  المجيـد،  عبـد  وأضـح 

مسـاعدات المحروقـات عـن "الدفاع 
المـدني" أدى إلى حدوث إشـكاليات 
والإنقـاذ،  البحـث  آليـات  في 
المـدن  بـن  الآليـات  كتحريـك 

المنكوبـة، وعـدم القـدرة المادية عى 
اسـتئجار آليـات رديفة وتأخـر عمليات 
الأرواح. فقـدان  إلى  أدى  مـا  الإنقـاذ، 

كـا عـرض بعـض المصابـن لحـدوث 
تشـوهات سـتؤثر عى حياتهم مستقبلًا 
نتيجـة تأخـر الًاسـتجابة الطبيـة لهـم، 
الخاصـة  التحتيـة  البنـى  لضعـف 
بالقطـاع الطبـي عمومًـا، بحسـب عبـد 

المجيـد.
وأثـر أيضًا عـى مترري الزلـزال وزاد 
معاناتهـم في ظـروف جويـة قاسـية، 
منهـا عـدم وجـود مراكـز إيـواء وخيام 
كافيـة، وغيـاب مـواد التدفئـة، وعـدم 
ووجبـات  نظيفـة،  شرب  ميـاه  وجـود 

كافية. غـذاء 

احتياجات عاجلة 
"عمـران"  مركـز  في  الأول  الباحـث 
والباحـث المشـارك في مـروع "زمـن 
الحـرب ومـا بعد الـراع في سـوريا" 
في معهـد الجامعـة الأوروبيـة، الدكتور 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حتاحـت،  سـنان 
إن الًاسـتجابة للكارثـة في أوائـل أيـام 
في  الأنقـاض(  رفـع  )مرحلـة  الزلـزال 
شـالي غربي سـوريا، كانـت جيدة إلى 
حد مـا، بسـبب قـدرة "الدفـاع المدني" 
والسـلطات المحلية، عى توفـر الديزل.
بينـا تتمثـل الًاحتياجات خـلال المرحلة 
الحالية، بشـكل أسـاسي بإنشـاء مراكز 
إيـواء للنازحـن، بالإضافـة إلى تأمـن 
والتدفئـة،  كالخيـام،  المنامـة  وسـائل 
بحسـب  النفـسي،  والدعـم  والـدواء، 
الدكتـور سـنان حتاحـت، الـذي يجري 
جـولًات يومية عـى مختلـف القطاعات 

في شـالي سـوريا.
ملحـوظ  نشـاط  إلى  حتاحـت  وأشـار 
في  العاملـة  المنظـات  باسـتجابة 
المنطقـة، عـر الترعـات التـي تصلهـا 
المحـي  الأهـي  المجتمـع  عمـل  وعـر 
عـى جمع الترعـات للمترريـن جراء 
الزلـزال، مؤكـدًا أنها رغم ذلـك ينقصها 
لتعمـل  الماليـة  المـوارد  مـن  الكثـر 

المحتاجـن. جميـع  وتغطـي 
وفي هـذه الحالـة، يجب تدخـل المجتمع 
الـدولي والأمـم المتحـدة، للعمـل عـى 
المبـاشرة  الًاحتياجـات  هـذه  تغطيـة 
وبكميـات كبـرة، عـر توزيـع المـوارد 
وتوزيـع  جهـة،  مـن  المتاحـة  الماليـة 

البضائـع التـي قد تـؤدي زيـادة الطلب 
الحاجـة  بسـبب  الأسـواق  في  عليهـا 

أسـعارها. لرفـع  الكبـرة 

القطاع الطبي
أبحـاث  الباحـث في مـروع  الطبيـب 
مـن أجـل تقويـة النظـام الصحـي في 
إدلـب  صحـة  ومديـر  سـوريا،  شـال 
لعنـب  قـال  الخليـل،  منـذر  السـابق، 
بلـدي، إن قطـاع الصحـة كان في الأيام 
الأولى يسـتجيب بـلا كلل، لكـن موارده 
والإمـدادات  كالديـزل  أصـلًا  المحـدودة 
مـع  تزامنًـا  تتناقـص  لًاتـزال  الطبيـة، 
يفقـد  جعلـه  مـا  الًاحتياجـات،  زيـادة 

احتياطاتـه.
وأضـاف الخليـل، أنـه إذا كانت السـاعة 
الذهبيـة للإنقـاذ ثلاثة أيام، فـإن الفترة 
الذهبية للاسـتجابة الصحيـة تمتد لنحو 
15 يومًـا، مؤكـدًا أنـه مـن الأهميـة أن 
شـالي  في  الصحـي  القطـاع  يتلقـى 
غـربي سـوريا الدعـم عـى مـدار الأيام 

المقبلة. القليلـة 
مصابـو  يحتـاج  المرحلـة،  هـذه  وفي 
الزلـزال إلى المراقبـة والمتابعـة من جهة، 
كـا تـم خـلال أيـام الًاسـتجابة الأولى 
وضـع العديـد مـن الجرحى عـى قوائم 
المقبلـة،  للأيـام  الجراحيـة  العمليـات 
بسـبب عـدم القـدرة عـى التعامـل مع 

الأعـداد الكبـرة.
الطبـي  القطـاع  احتياجـات  وتتمثـل 
خـلال الأسـبوعن الأوليـن مـن كارثـة 
الطبيـب، بمـا يـي: الزلـزال، بحسـب 

وقـود لتشـغيل المستشـفيات ومولـدات 
عـى  الإسـعاف  وسـيارات  الأكسـجن 

مـدار السـاعة.
التخديـر  مثـل  الحيويـة  الأدويـة 
الآلًام. الحيويـة ومسـكنات  والمضـادات 

مسـتلزمات الجراحـة والمـواد المخريـة 
وعلاجـات غسـيل الـكى.

مسـتلزمات تقويم العظـام، بما في ذلك 

المثبتـات الخارجية، والألـواح، والراغي، 
وأسـلاك كرشنر.

الكولـرا  لتفـي  الًاسـتجابة  اسـتمرار 
وغرهـا من الأمـراض المعديـة حيث من 
الممكـن أن تزداد الأعداد بشـكل كبر في 

مثـل هـذه الظروف.
للـكادر  النفسـية  الأوليـة  الإسـعافات 

والمـرضى. الطبـي 
وبحسـب الطبيـب، يعـد دعـم القيـادة 
و"الدفـاع  الصحـة  لمديريـات  المحليـة 
المـدني" أمـراً بالـغ الأهميـة في تلبيـة 
الًاحتياجـات الصحيـة العاجلـة، وسـط 
وجـود الحاجة لًاتخـاذ إجـراءات لتوفر 
الدعـم المـالي لـراء المـواد والإمـدادات 
حيـث  سـوريا،  داخـل  مـن  المطلوبـة 
يوجـد وفـرة في السـوق المحليـة لتلبية 
الًاحتياجـات الفورية لجهود الًاسـتجابة.

"عودة الحياة"
بينـا تتمثـل احتياجـات المرحلـة المقبلة 
القريبـة، بالًاحتياجـات اللازمـة لإعـادة 
انطلاقـة الحيـاة، ييإيجاد حلول سـكنية 
الزلـزال،  لمتـرري  وإيـواء  طويلـة 
بالإضافـة  الصنـع،  مسـبقة  كالمنـازل 
التعليـم  لعمليـة  التخطيـط  إعـادة  إلى 
والصحـة وتعويـض المترريـن الـذي 
أموالـه وأملاكـه حتـى  فقـد معظمهـم 
جديـد،  مـن  حياتهـم  بـدء  يسـتطيعوا 

حتاحـت. سـنان  الباحـث  بحسـب 
كـا يحتـاج القطـاع الطبـي في سـياق 
احتياجـات الًاسـتجابة مـا بعـد الحادة، 
لدعـم مسـتمر لتلبيـة احتياجاتـه الأكثر 
أهميـة، بما في ذلك سـيارات الإسـعاف، 
الإضافيـة،  المركـزة  العنايـة  ووحـدات 
وترميـم المستشـفيات المتـررة، والمواد 
العظام  الخاصـة بجراحـة  الًاسـتهلاكية 
الطبيـب،  وجراحـة الأعصـاب، بحسـب 

الخليل. منـذر 

 فوق العوز.. 

احتياجات عاجلة خلفها الزلزال
ملامح
صفقة
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نشـطت حمـلات التبرع عـى نطاق واسـع، عى خلفيـة الزلزال الذي ضرب سـوريا، 

واسـتهدفت عى وجـه الخصوص الشـال الغربي، حيث تنشـط منظـات مجتمع 

مدني غـير حكومية.

وفي وقـت كانـت فيـه الجهـود والًاحتياجـات تصـب عـى إنقـاذ العالقـن تحـت 

الأنقـاض، لم يكـن واضحًـا مصير هذه التبرعـات وفي أي مجال ستسـاعد الضحايا، 

في حـن لم تدخـل أي مسـاعدات عينية لشـال غربي سـوريا حتى اليـوم الخامس 

مـن وقـوع الزلـزال، ولم تكن أيضًا متناسـبة مـع حجـم الًاحتياجات.

تبرعات لا تسهم بالحماية المدنية
مفهـوم الحايـة المدنيـة )الدفـاع المـدني( 

هـو توفـر الحايـة للمجتمـع والممتلـكات 

الخاصـة والعامـة مـن الكـوارث الطبيعية 

والبريـة عـى حـد سـواء، أو الحـد مـن 

باسـتخدام  وذلـك  عنهـا،  الناتـج  الخطـر 

أدوات الحايـة المختلفـة. وفي حالة شـال 

غـربي سـوريا، تأخذ فـرق منظمـة الدفاع 

المـدني )الخوذ البيضـاء(، عـى عاتقها هذا 

لدور. ا

المختـص بـالإدارة الًاسـتراتيجية لمنظـات 

المجتمـع المـدني، الأكاديمي باسـم حتاحت، 

قـال لعنـب بلـدي، إنـه في وقت الكـوارث 

إطـار  ضمـن  تنـدرج  التـي  الطبيعيـة، 

الـدولي  القانـون  في  المدنيـة  الحايـة 

الإنسـاني، يوجـد نظام خـاص مختلف عن 

الحـالًات الطبيعيـة، وهـو ما ليـس موجودًا 

ضمـن منظـات المجتمـع المـدني المحليـة.

أوقـات  المدنيـة  الحايـة  حتاحـت  وقسّـم 

حايـة  أولهـا  قسـمن،  إلى  الكـوارث 

مصـابي "الـرر المبـاشر" مـن الضحايا، 

ولًا تسـهم الأمـوال التـي تجمـع حاليـًا من 

الترعـات في إنقاذ الضحايـا، وإنما بتأمن 

مسـاعدات غذائية أو طبيـة أو خيام كأوى 

للمترريـن.

أما القسـم الثـاني، وهي "ارتـدادات الرر 

المبـاشر"، وهـو يختـص بفـترة مـا بعـد 

وقـوع الـرر، مثـل مصـر الضحايـا أو 

المبـاني المنهدمـة، وهـو أيضًا غـر موجود، 

وفـق حتاحت، ضمـن نظام عمـل منظات 

المحلية. المـدني  المجتمـع 

وأشـار حتاحـت إلى أن المسـاعدات الفعلية 

التـي يطلبهـا الدفـاع المـدني لم تدخل حتى 

الآن إلى المنطقـة، في حـن أن المسـاعدات 

عـر  جمعـت  التـي  والصحيـة  الغذائيـة 

الترعات سـتكون فائدتهـا في مقبل الأيام، 

في حالـة شـبيهة بتوزيـع المسـاعدات عى 

النازحـن قبـل وقـوع الزلزال.

رابع أيـام الزلـزال، دخلت أول قافلـة أممية 

مجدولـة مسـبقًا إلى شـال غربي سـوريا 

عـر معـر "بـاب الهـوى" الحـدودي مع 

تركيـا، حاملـة مسـاعدات إغاثيـة وطبية. 

عـر  دخلـت  الخامـس،  اليـوم  وفي 

معـري "بـاب الهـوى" و"باب السـلامة" 

الحدوديـن مع تركيـا، عدد من الشـاحنات 

تضمنـت  السـوري،  الشـال  إلى  الإغاثيـة 

الأمـم  مصدرهـا  وغذائيـة،  إغاثيـة  مـواد 

مثـل  أخـرى  إغاثيـة  ومنظـات  المتحـدة، 

جمعيـات خريـة تركيـة، وإدارة الكـوارث 

و"الهـلال  )آفـاد(،  التركيـة  والطـوارئ 

القطـري". الأحمـر 

وتعـد هـذه المسـاعدات، الأولى مـن نوعها 

وأمميـة  دوليـة  كاسـتجابة  دخلـت  التـي 

للزلـزال إلى شـال غـربي سـوريا حيـث 

تأخرهـا  ربـط  بعـد  المعارضـة،  تسـيطر 

لأكـثر مـن أربعـة أيـام بأسـباب وظروف 

"لوجسـتية".

غياب التنسيق
انتـرت عـى مواقـع التواصـل الًاجتاعي 

المنظـات  مـن  للعديـد  وروابـط  دعـوات 

الإنسـانية والإغاثيـة، للتـرع مـن أجل دعم 

ضحايـا الزلـزال، بشـكل مسـتقل ومتوزع 

بـن تركيـا وخارجهـا، منها مـن لديها فرق 

عاملـة في شـال غربي سـوريا.

وانتقـد المختـص بـإدارة منظـات المجتمع 

المدني باسـم حتاحـت، غياب التنسـيق بن 

هـذه المنظـات في ظـل وجـود مثـل هذه 

الكارثـة والًاحتياجـات الكبـرة المرافقة لها، 

وعـدم وجـود هيئة إغاثيـة عليـا فاعلة بهذا 

المدني. الدفـاع  الـدور، بجانب 

ويـؤدي التنسـيق بـن المنظـات أو وجود 

الترعـات  إغاثيـة إلى توزيـع  هيئـة عليـا 

وفـق أهـم الًاحتياجـات، مثـل تأمـن آليات 

ومعـدات تسـاعد في الإنقـاذ مثـل أجهـزة 

أماكـن  تأمـن  أو  والكامـرات،  التنصـت 

لًاحقـة  مرحلـة  وفي  المترريـن،  لإيـواء 

تشـكيل لجـان تكشـف عـن الأضرار.

وأشـار حتاحـت، عـى سـبيل المثـال، إلى 

خطـورة وضـع السـدود المتأثـرة بالزلـزال 

كـوارث  تهدمهـا  يسـبب  أن  يمكـن  التـي 

أخـرى.

وشـهدت قريـة التلـول حركـة نـزوح جراء 

هـدم الميـاه سـواتر ترابيـة كانـت مجهـزة 

لمنـع فيضـان مياه نهـر العـاصي، إذ ارتفع 

منسـوب النهـر ليغمـر الأراضي الزراعيـة 

المجـاورة وتدخـل الميـاه بيـوت القرية.

وعـزا وزيـر الزراعـة والـري في حكومـة 

"الإنقاذ"، محمـد الأحمد، ارتفاع منسـوب 

الميـاه إلى فتـح سـد "الرسـن" مـن قبـل 

النظـام السـوري، إلى جانـب انهيـار سـد 

في  والريحانيـة  أنطاكيـا  بـن  بيتـوني 

. تركيا

وأبـرز حتاحـت أهميـة الوصـول إلى اتفاق 

مـع الهيئـات الأمميـة للدخول إلى الشـال 

السـوري عى جمـع الترعـات، موضحًا أن 

آليـة دخـول المسـاعدات للمنطقـة هـي آلية 

أمميـة دوريـة معتمـدة، وبالتـالي في حال 

وصـول لًاتفـاق مـع هـذه الهيئـات يقي 

بسـاح دخـول منظـات المجتمـع المدني، 

يمكـن حينهـا للأخـرة تلقـي دعـم أممـي 

جمعـه  الترعـات  عـى  يصعـب  ضروري 

مثل الآليـات الثقيلـة، وصرف الترعات في 

الإغاثية. الجهـة 

وفي 10 مـن شـباط، أصـدر مجموعـة من 

كبـار المحامـن الدوليـن وخـراء القانون 

الجنائيـة  المحكمـة  في  سـابقن  وقضـاة 

الدوليـة ومحكمـة العـدل الدوليـة، رسـالة 

توضـح أن اسـتمرار مرور المسـاعدات عر 

الحـدود إلى سـوريا قانـوني دون تفويض 

مـن مجلـس الأمن.

وجـاء في الرسـالة، أن النـزاع في سـوريا 

يخضـع للادة المشـتركة الثالثـة لًاتفاقيات 

والتـي صادقـت   ،1949 لعـام  "جنيـف" 

بإجـراء  يسـمح  مـا  سـوريا،  عليهـا 

الهيئـات  بـن  الوصـول  مفاوضـات 

الإنسـانية المحايـدة وجميـع الأطـراف بما 

في ذلك غـر الحكوميـة دون إذن الحكومة 

المركزيـة في حالـة النزاعـات المسـلحة غر 

الدوليـة.

السـاح  رفـض  أن  الرسـالة  واعتـرت 

قانـوني،  الحـدود غـر  بالمسـاعدات عـر 

وأن  تعسـفيًا،  يكـون  عندمـا  خصوصًـا 

المنظات غـر الحكومية يمكنها الًاسـتمرار 

في تقديـم المسـاعدة عـر الحـدود بموجب 

قواعـد القانـون الـدولي العـام ذات الصلة.

مصاعب التبرعات
تقـع مناطـق سـيطرة المعارضـة في إدلب 

وريـف حلب ضمـن حيز جغـرافي محدود 

دون منفـذ بحـري أو جوي، وبعـد حدوث 

الزلـزال فجـر الًاثنن المـاضي أغلقت جميع 

المنافـذ الريـة مـن الجانـب الـتركي، وفي 

اليـوم التـالي أكـدت المعابـر أنهـا مفتوحة 

أمـام الحركـة الإغاثية والإنسـانية.

الجمعـة  يـوم  المـدني"،  "الدفـاع  وانتقـد 

المـاضي، غيـاب المسـاعدات الدوليـة وعدم 

بالنـداءات  الـدولي  المجتمـع  اكـتراث 

فـترة  خـلال  أطلقهـا  التـي  الإنسـانية 

بة. الًاسـتجا

وأضـاف أن الفـرق اسـتنفذت كل الطاقات 

المتاحـة في عمليـات البحـث والإنقاذ خلال 

الًاسـتجابة  غيـاب  جـراّء  أيـام،  خمسـة 

الدوليـة للمناشـدات التـي أطلقهـا "الدفاع 

لمدني". ا

المختـص بـإدارة منظـات المجتمـع المدني 

باسـم حتاحت، أفاد بـأن 60 إلى %70 من 

كوادر منظـات المجتمع المـدني في جنوب 

تـررت  قـد  السـوري  والداخـل  تركيـا 

بفعـل الزلـزال، مـا يعنـي وجـود "مبالـغ 

كبـرة تقتطـع مـن الترعات لإصـلاح هذه 

الأضرار"، وأضـاف حتاحت أنـه خلال أول 

أربعـة أيـام بعد الزلـزال كانـت التحويلات 

السـوري  الداخـل  إلى  تركيـا  مـن  الماليـة 

"متوقفة".

وركّز حتاحـت عى أهمية وجود الشـفافية 

الماليـة لـدى المنظات في حـالًات الكوارث، 

لـكي يكـون عطاؤهـا عـى أرض الواقـع 

قابـل للتقييم، وهـو ما ليس موجـودًا لدى 

معظـم المنظـات المحلية.

ومـن أهـم المعوقـات التي تمنع الأشـخاص 

الآمنـن من التـرع لمناطق ضحايـا الزلزال 

المسـيطرة،  السـلطات  جهـة  باختـلاف 

بحسـب حتاحت، عـدم وجود هيئـة رقابية 

تجعـل النـاس تطمـن أن الجهـة المحـول 

لهـا عندها برامج مسـاعدة حقيقيـة وقابلة 

. للتنفيذ

والعائـق الثـاني الفـوضى التـي ارتبطـت 

وضغـط  الدوليـة،  المسـاعدات  بموضـوع 

جهات إنسـانية للسـاح بتدفق المسـاعدات 

مـا  وهـو  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى 

مـع  الترعـات،  لقيـادة موضـوع  يؤهلـه 

العلـم بتاريخ النظام في سرقة المسـاعدات.

ويـرى الأكاديمي باسـم حتاحـت أنه يجب 

أن تنشـئ هيئـة إغاثيـة عليا بـأسرع وقت، 

ومتطلبـات  الزلـزال  آثـار  عـى  تـرف 

التعـافي المبكر، حتـى تكون معتمـدة لدى 

الجهـات الدوليـة، دون أن يكـون التوجـه 

النظـام للاسـتحواذ عـى المسـاعدات، في 

ظـل إرسـال العديـد مـن البلـدان العربية 

المسـاعدات وفرق إنقـاذ إلى مناطق نفوذه.

الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيسـة  وأعلنـت 

أورسـولًا فون ديـر لًاين، الأربعـاء الماضي، 

اسـتضافة  يعتـزم  الأوروبي  الًاتحـاد  أن 

المقبـل في  آذار  للانحـن مطلـع  مؤتمـر 

بروكسـل، لجمع مسـاعدات دولية لسـوريا 

وتركيـا بعد الزلـزال المدمّر الـذي ضربها.

سـوريا  غـربي  شـال  مناطـق  وتعـاني 

ترديـًا في واقعهـا المعيـي والًاقتصـادي، 

إذ ارتفـع عدد الأشـخاص الذيـن يحتاجون 

الزلـزال  )قبـل  إنسـانية  مسـاعدات  إلى 

المدمـر( إلى 14.6 مليـون شـخص، بزيادة 

قدرهـا 1.2 مليون شـخص مقارنـة بالعام 

هـذا  يصـل  أن  المتوقـع  ومـن  المـاضي، 

الرقـم إلى 15.3 مليـون شـخص في العام 

الحـالي.

كـا بلـغ عـدد السـكان الذيـن يحتاجـون 

إلى مسـاعدات إنسـانية في شـال غـربي 

أربعـة  نحـو   2022 عـام  خـلال  سـوريا 

بينهـم  شـخص،  ألـف  و600  ملايـن 

ثلاثـة ملايـن و300 ألـف يعانـون انعدام 

ألـف  و900  ومليونـان  الغـذائي،  الأمـن 

مكتـب  تقديـرات  بحسـب  داخليـًا،  نـازح 

الأمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 

.)OCHA (

قافلة مساغدات أممية تدخل إلى الشمال السوري من معبر باب الهوى - 11شباط 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

بحاجة هيئة إغاثية وطنية لتنظيمه

التبرع للمنظمات 
المدنية يساند 

ضحايا الزلزال

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

368,000 الرز )ك(  10000السكر )ك(  7200البنزين  12000المازوت  12000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 367 شراء 359  دولار أمريكي  مبيع 6900  شراء 6800

الذهب 18  315,000                                     

 يورو   مبيع 7370 شراء 7258
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تركيا.. 

سوريون يضيفون 
رحلة نزوح جديدة 

إلى تغريبتهم

عنب بلدي  - خاص 

تفـوح رائحـة الموت من بلـدة جنديرس بريف حلب الشـالي، رغم توقـف عمليات 
البحـث والإنقـاذ عن عالقـن تحت الـركام، والبدء بعمليـات البحث والًانتشـال إثر 

الزلـزال الـذي ضرب المنطقة منذ 6 من شـباط الحالي.
جثـث مجهولـة الهويـة انتظـرت مـن يتعـرف عليهـا، ومقابـر جاعيـة ضمـت 

عائـلات بأكملهـا، تركـت آثـار الحـزن والهـدوء عـى البلـدة "المنكوبـة".
وبعـد خمسـة أيـام عـى توافـد متطوعن مـن منظـات محليـة ومواطنن في 
محـاولًات لإنقـاذ مـن يمكـن إنقاذهـم، وصلـت سـيارات محملـة بمـواد غذائية 
وطبيـة وألبسـة وخيـام إلى البلدة، بعـد حملات دعـم وتبرعات أطلقها ناشـطون 

وأهـالي في مـدن وبلـدات وقـرى مجـاورة أقل تـضررًا مـن الزلزال.
وكذلـك دخلـت إلى الشـال السـوري شـاحنات إغاثية مـن معبري "بـاب الهوى" 
و"بـاب السـلامة" الحدوديـن مع تركيا، لكـن لًا تـزال البلدة وسـكانها في مراكز 
الإيـواء والخيـام يحتاجـون خدمات كثـيرة، حالهم كحـال عشرات المـدن والبلدات 

التي تـضررت مـن الزلزال.
 

جنديرس "منكوبة"
في 10 مـن شـباط الحالي، أعلـن "الدفاع 
المـدني السـوري" انتهـاء عمليـات البحث 
في  الأنقـاض  تحـت  العالقـن  وإنقـاذ 
المناطـق المنكوبـة بالزلـزال شـال غربي 
سـوريا والبدء بعمليات البحث والًانتشـال 

بعـد شـبه انعـدام لوجـود أحياء.
وبلغـت إحصائيـة الضحايا التي اسـتجاب 
لهـا "الدفـاع المـدني"، أكـثر مـن 2166 

حالـة وفاة، وأكـثر مـن 2950 مصاباً في 
أكـثر مـن 40 مدينـة وبلدة وقرية شـال 
غـربي سـوريا تدمّر فيها نحـو 479 مبنىً 
سـكنيًا بشـكل كامـل وأكـثر مـن 1481 

مبنـىً بشـكل جزئي.
كانـت الحصيلـة الأكر في بلـدة جنديرس 
التـي وصلـت فيها أعـداد الضحايـا لأكثر 

مـن 513 وفـاة، و831 مصاباً.
ريـف  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 

حلـب أن عـرات الأبنيـة مهدمـة بشـكل 
كامـل، أعلاهـا عـى الأرض، وأن عـرات 
الأشـخاص تحـت الأنقـاض بانتظـار من 
ينقذهـم، وأن المناشـدات كانـت تخرج من 
المسـاجد مـن أجـل المسـاهمة بـأي شيء 
قـد يخفـف عـن معانـاة العالقن، وسـط 
صعوبـة كبـرة وقلـة بالمعـدات مـا يؤخر 

انتشـال العالقـن.
يـاسر  المـدني"  "الدفـاع  في  المتطـوع 
أبـو عـار قـال، لعنـب بلـدي، إن حجـم 
تـزال  ولًا  جنديـرس،  في  كبـر  الكارثـة 
عـى  خطـراً  تشـكل  المتصدعـة  الأبنيـة 
المدنين، وبـات بعض الأهـالي ينامون في 

الشـوارع.

جثث مجهولة الهوية
وجـود  جنديـرس  بلـدة  تشـهد  تـزال  لًا 
عـرات الجثـث مجهولـة الهويـة، وتنُقل 
جثـث الضحايا جـراء الزلـزال إلى ثلاجات 
حفـظ المـوتى بشـكل أولي، وبعـد امتلاء 
الثلاجـات يجـري نقـل الجثـث إلى محيط 
حيـث  العسـكري"،  "عفريـن  مستشـفى 

تراكمـت عـرات الجثـث.
قائـد "الرطة العسـكرية" في جنديرس، 
إبراهيـم الجاسـم، قال لعنب بلـدي إن عدد 
الجثـث مجهولـة الهوية في البلـدة تجاوز 
9 مـن شـباط  90 جثـة حتـى الخميـس 

الحـالي، لًافتـًا إلى أن الإحصائية لًا تشـمل 
إدلـب  إلى  نقلـت  التـي  الجثـث  عـرات 

هناك. لتدفـن 
توضـع  الجثـث  أن  الجاسـم  وأوضـح 
التـي  المهدمـة  الأبنيـة  قـرب  لسـاعات 
أخُرجـت منهـا بانتظار التعـرف عليهم من 
قبـل ذويهـم لتسـلم إليهم بشـكل مباشر، 
وفي حـال لم يجـرِ التعـرف عليهـا، تنقل 
إلى "المستشـفى العسـكري" في عفرين أو 

جنديـرس. في 
مجهولـة  الجثـث  أن  الجاسـم،  وأضـاف 
الهويـة تبقـى في ثلاجـات حفـظ المـوتى 
بعـد نـر صورهـا عـر مواقـع التواصل 

الًاجتاعـي بحثـًا عـن ذويهـا، وبعـد 48 
عمليـة  الرعيـة  الطبابـة  تتـولى  سـاعة 
الدفـن بعـد إعطـاء كل جثـة رقـم خـاص 
يحفـظ مـع صـور لهـا مـن عـدة جهات، 

لتدفـن لًاحقًـا في المقابـر المتوفـرة.
مكتـب دفـن المـوتى في البلدة، قـال لعنب 
بلـدي إنـه عمـل عـى تغسـيل وتكفـن 
عـى  قـادرة  الأهـالي  لتكـون  الجثـث، 
عـرات  أن  إلى  لًافتـًا  عليهـا،  التعـرف 
الجثـث مـا زالـت مجهولـة الهويـة، كـا 
يعمـل المكتـب عـى توثيـق الجثـث مـن 
ليسـتطيع  لهـا،  صـور  التقـاط  خـلال 
الأهـالي التعرف عليهـا واسـتلامها لدفنها 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

لجـأ شـهم إلى سـيارة منحـه إياها جاره الـتركي في مدينـة أنطاكيا جنـوبي تركيا، 

بعدمـا نجـا مـن الزلـزال المدمـر الـذي ضرب المنطقـة، محـاولًًا تأمن بعـض الدفء 

لًابنتـه مـن مكيـف السـيارة، وسـط درجـات حـرارة دون الصفـر وهطـول للثلوج 

أرهـق عائلته في الشـوارع.

وبعـد انتظـار جـاره ليعـود دون نتيجـة، اسـتقل شـهم السـيارة مـن أنطاكيـا إلى 

مدينة مرسـن السـاحلية، ليضع عائلتـه فيها، ثم أعاد السـيارة مجـددًا إلى أنطاكيا 

ليسـتفيد منهـا جـاره أو من يحتـاج إليها، في مشـهد أعـاد إلى ذهنه رحـلات نزوح 

السـورين التـي لم تتوقـف عـى مدار عشر سـنوات.

شـهم واحـد مـن آلًاف السـورين الذيـن اضطـروا للانتقال مـن محـل إقامتهم، في 

ولًايـات الجنـوب التركي، حيـث ضربهم الزلـزال، هائمـن في ولًايات تركيـة أخرى، 

ليجـدوا مكانـًا للبقـاء فيه ريثـا يسـتوعبون الصدمة.

ويضـاف هـذا النـزوح أيضًـا إلى قائمـة طويلـة مـن حـركات نـزوح عـانى منهـا 

انتاءاتهـم. بمختلـف  السـوريون 

بينـا لم يتمكـن آخـرون مـن مغـادرة الأحيـاء المدمـرة التـي كانـوا يقيمـون فيها، 

لأنهـم لًا يمتلكـون إمكانيـة ماديـة لذلـك، أو لأنهم لم يجـدوا بعد ذويهـم المفقودين 

الأنقاض. تحـت 

البحث عن ملجأ
كان شـهم )32 عامًـا( يقيـم مـع عائلتـه 
في مبنـى حديـث الإنشـاء شـالي مدينة 
هاتـاي  ولًايـة  مـدن  كـرى  أنطاكيـا 
الجنوبيـة، وعـاد خـلال حديثه مـع عنب 
للزلـزال  الأولى  اللحظـات  إلى  بلـدي 
الـذي  المشـهد،  هـول  وصـف  محـاولًًا 
أفـى بـه جالسًـا في الشـارع المقابـل 
للمنـزل حامـلًا طفلتـه البالغة مـن العمر 

عامًـا ونصـف.
"كانـت الدماء تغطـي وجه ابنتـي لحظة 

خروجنـا مـن المبنى، عندما علمـت أن هذه 
الدماء مصدرها رأسي شـعرت بالطأنينة، 
فلـم أكن مهتـاً بمـدى خطـورة إصابتي 

شـهم. قال  حقًا، 
بعـد سـاعات من البقـاء في السـيارة، في 
جـوّ عاصـف بالثلـوج، وتشـغيل مكيّفها 
بالتقسـيط حتـى لًا تنفد المحروقـات، قرّر 
عائلتـه،  لتأمـن  أنطاكيـا  مـن  الخـروج 
وتوجّـه إلى مدينة مرسـن، لكـن معاناته 
بـدأت هنـاك للبحث عن مـكان يقيـم فيه 
بعيدًا عـن اسـتغلال التجار والسـاسرة.

مرسـن مليئـة بالخيام التـي أعدتها بلدية 
المدينـة ومنظات خرية لإيـواء العائلات، 
لكـن شـهم صُـدم عندمـا طلب منـه أحد 
المسـؤولن عـن الخيـام مبلـغ 200 لـرة 

تركيـة كأجر يومـي للإقامـة فيها.
"لًا أعـرف علاقـة هـذا الشـخص بالمخيم 
ليعـرض  جـاء  لكنـه  حقًـا،  الخيـام  أو 
مبلـغ  مقابـل  خيمـة  في  الإقامـة  عـيّ 
مـالي يومـي"، أضاف شـهم، الـذي قرّر 
الًاسـتقرار في فنـدق، بانتظـار المجهـول.

الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغان، 

جثث مجهولة واستغاثة تنتظر التجاوب..

رائحة الموت عالقة في جنديرس

مدني يجلس على ركام منزل دمره الزلزال جنوبي تركيا )رويترز(

جنديرس

عفرين

سوريــــــا

تركيــــا

 الموقع: ريف حلب الشمالي قرب
الحدود التركية

تتبع لـ: مدينة عفرين
عدد السكان: 115000 نسمة

 عدد الوفيات إثر الزلزال: 513 حالة
وفاة

ا عدد الإصابات إثر الزلزال: 831 مصابً
 يسيطر عليها "الجيش الوطني

 السوري" بدعم تركي في عملية
."غصن الزيتون" 2018

 محاذية لمناطق سيطرة "هيئة تحرير
الشام" في إدلب

 تضم مهجرين ونازحين من عشرات
المدن والبلدات السورية
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بشـكل مبـاشر، وفـق مـا قالـه المكتـب.
مـن جهتـه قـال نائـب رئيـس المجلـس 
إن  النـاصر،  يـزن  بجنديـرس،  المحـي 
المسـؤولة  الجهـة  هـي  الرطـة  قيـادة 
بشـكل رسـمي عن تنظيم عمليـات الدفن 
وتوثيـق معلومـات الضحايـا، لًافتاً إلى أن 
المجلـس وجـه فريق متخصـص للإشراف 

عـى عمليـات الدفـن والتوثيـق.

مبادرات ومناشدات
ووصلـت إلى جنديـرس سـيارات محملـة 
وخيـام  وألبسـة  وطبيـة  غذائيـة  بمـواد 
وبطانيـات  ألبسـة  مـن  مطلوبـة  مـواد 
حمـلا  بعـد  وخبـز،  وخيـام  ومعلبـات 
مجـاورة  قـرى  أهـالي  أطلـق  تـرع 
ناشـدوا للتـرع أو جمـع مـواد عينية من 
سـرومات سـكرية وملحيـة، و"معقات 
)كحـول وبوفيـدون(، وجبائـر، وشـاش 
معقـم، وشـاش لـف، وصـادات حيويـة، 
وسـيتامول وريدي، وترامادول، وخيطان 

جراحيـة" وغرهـا مـن المـواد الطبيـة.
مـن  القريبـة  المخيـات  في  ويوجـد 
أهـالي  إليهـا  لجـأ  والتـي  جنديـرس 
بمثابـة  "هنـكارًا"  الزلـزال  بعـد  البلـدة 
عيـادة، يقـدم الخدمـات الطبيـة للأهالي 
المترريـن، كمبـادرة أطلقهـا ممرضون 

الأهـالي. لمسـاعدة 
رضـا محمـد، ممرض في العيـادة، أوضح 
لعنـب بلـدي أن العيـادة تقـدم الخدمات 
الطبيـة، مـن معاينـات وإعطـاء الأدويـة 
بالتعـاون  المتـررة،  العائـلات  لبعـض 
مع جمعيتـي "نماء الخرية" و"إنسـان" 

العاملتـن في المنطقـة.
وقـال الممـرض، وهـو خريـج أخصـائي 
طـوارئ من جامعـة "إدلـب"، أن العيادة 
تسـتقبل يوميًـا مـن 250 إلى 300 حالة 
بالحد الأدنى، بالإضافـة إلى جولة ميدانية 

لممرضـن عى الأهـالي المترريـن يوميًا 
المسـاء. الصبـاح حتى  من 

وأضـاف أنه يتعامـل مع الحـالًات حرجة 
المستشـفيات  في  عمـل  خـرة  لًامتلاكـه 
لمـدة أربـع سـنوات، ويقـدّم الأدوية غر 
كالمسـكنات  للمـرضى  الًاختصاصيـة 
مـع  يتعامـل  كـا  الًالتهـاب،  وأدويـة 

تثبيـت  عمليـات  مـع  الميـدان  بـأرض 
الكسـور وحـالًات تضميـد الجـروح، لًافتاً 
إلى أن العيـادة ينقصها أطبـاء أخصائين 
بالأطفـال والنسـاء، ونقصًـا في الأدويـة 

. يضًا أ
مجلـس  نرهـا  إحصائيـة  أحـدث  وفي 
شـباط  مـن   9 في  المحـي  جنديـرس 

العائـلات  عـدد  أن  فيهـا  ذكـر  الحـالي، 
المخدمـة في الخيـام 515 عائلة، في حن 
عدد العائـلات غر المخدمـة 2692 عائلة، 
وعـدد   ،1100 المتـررة  الأبنيـة  وعـدد 

الأبنيـة المهدّمـة بالكامـل 257 بنـاءً.
وتحتـاج البلدة، وفق المجلـس المحي، إلى 
توزيـع المـواد الإغاثيـة، وتأمـن المراكـز 

وتأمـن  المتنقلـة،  والعيـادات  الصحيـة 
للحـالًات  خدمـات  يقـدم  طبـي  مركـز 

المتقدمـة.
وكذلـك تأمـن أغذيـة الأطفـال والحليب 
ومـا يلـزم للأمهـات ورعايتهـم، وتأمـن 
الميـاه ومراكز إيـواء للعائـلات المتررة، 

وفتـح الطـرق وإزالـة الأنقاض.

لنقـل  الإجـراءات  مـن  مجموعـة  أعلـن 
المترريـن مـن المناطـق المنكوبـة، منها 
توجيـه أوامـر لركـة الخطـوط الجوية 
وإلى  مـن  المسـافرين  لنقـل  التركيـة 

مناطـق الزلـزال مجانـًا.
إنقـاذ  جـرى  شـباط،  مـن   10 وحتـى 
مـن  أكـثر  وإجـلاء  شـخص  ألـف   75
76 ألـف شـخص آخريـن مـن المنطقـة 
المتـررة ونقلهـم إلى مناطـق أخـرى، 
وفـق تريحـات الرئيـس الـتركي، لكن 
لًا توجـد تقديرات للضحايا السـورين أو 

الذيـن جـرى إجلاؤهـم من هـذه المناطق 
. بعد

وتعاقـدت الحكومـة التركيـة مـع فنادق 
ومدينـة  ومرسـن  أنطاليـا  ولًايـات  في 
ألًانيـا، بهـدف بقـاء العائـلات المتررة 

. فيها
وكحال شـهم، وصـل لًاجئون سـوريون 
مـن  وغرهـا  وإسـطنبول  أنقـرة  إلى 
المناطـق الأبعـد عن دائـرة الخطـر، لكن 
كـثراً منهم لم يسـتفيدوا من التسـهيلات 
الحكوميـة، وبـدأوا البحـث عـن منـازل 
لًاسـتئجارها، وسـط أزمـة سـكن بـدأت 
الأولى  الأيـام  مـع  ملامحهـا  تتضـح 

للكارثـة.
ولتسـهيل انتقال السـورين مـن المناطق 
المنكوبـة، ألغـت رئاسـة الهجـرة التركية 
واعتـرت  سـفر  إذن  اسـتخراج  شرط 
إقامـة اللاجـئ في مدينة أخـرى قانونية 
لمـدة 90 يومًـا، لكنهـا اسـتثنت مدينـة 

القرار. مـن  إسـطنبول 
وبررت رئاسـة الهجـرة قرار إلغـاء الإذن 

بـ"منـع الكثافـة السـكانية في المناطـق 
المنكوبة، وتسـهيل حركة عمليـات الإغاثة 

والإنقاذ".

ذكرى جديدة
هاتـاي  ولًايـة  مـن  أخـرى  مناطـق  في 
كمدينـة  بمبانيهـا،  الزلـزال  يفتـك  لم 
الريحانيـة، اضطـر السـكان إلى النزول 
لأصـوات  سـاعهم  مـع  للشـوارع 
تضعضـع الجـدران خوفاً من سـقوطها 
عليهـم، ومـع أن هـذه المباني لم تسـقط، 
تصدعـات في جدرانهـا  الزلـزال  خلـّف 
جعـل منها غـر صالحة للسـكن مجددًا.

ومـن بن هـذه المنازل المتصدعـة، تحدث 
نبيـل )44 عامًـا( لعنب بلـدي عن ذكرى 
ذكريـات  قائمـة  إلى  أضافهـا  جديـدة 
النـزوح المحفـورة في ذاكرتـه عـى مدار 

الماضية. السـنوات 
نبيـل، هـو صـف ضابـط منشـق عـن 
قـوات النظام السـوري منذ عـام 2012، 
مـرات  السـابقة  السـنوات  خـلال  نـزح 

كثـرة، وأجـر عى الجلـوس في مناطق 
خطـرة لعـدم قدرته عـى النـزوح أيضًا 
مـرات كثـرة، بحسـب مـا قالـه لعنـب 

. ي بلد
إلى  حـاة  محافظتـه  مـن  نبيـل  نـزح 
ريفها الرقـي بعد انشـقاقه، ومنها إلى 
ريـف إدلب الرقـي، ثـم إلى ريف حلب 

الغـربي، ومنـه إلى تركيا.
يجلـس اليـوم عـى مقربـة مـن منزلـه 
المتصـدع، غـر قـادر عى دخولـه، وفي 
الوقـت نفسـه لًا قـدرة لـه عى مغـادرة 
المـواد  في  شـحًا  تعـاني  التـي  المدينـة 
الغذائيـة، وأولهـا الخبز، باتجـاه منطقة 
أكـثر أمانـًا، نظـراً لصعوبـة الحصـول 
عـى مركبـة تقلـّه خـارج ولًايـة هاتاي، 
إذ يطلـب سـائقو سـيارات الأجـرة مبالغ 
حتـى  وصلـت  بـ"الخياليـة"،  وصفهـا 

أمريـكي. ألفـي دولًار 
بلـدي  عنـب  رصـدت  المقابـل  في 
سـورين  لمواطنـن  عديـدة  مبـادرات 
وأتـراك توجهـوا بسـياراتهم إلى المناطق 

العاجلـة  المنكوبـة، لإيصـال المسـاعدات 
والترعـات إليهـا، ثـم إخـراج مواطنـن 

العـودة. طريـق  في  منهـا 
ولًا تـزال عمليـات الإجـلاء مسـتمرة، مع 
اسـتنفار عـدد كبـر مـن فـرق الإنقـاذ 
والًاسـتجابة يصـل إلى مـا يزيـد عن 40 
ألـف شـخص، بحسـب الأرقام الرسـمية 

. لتركية ا
عـدد اللاجئـن السـورين يتجـاوز 6.6 
و6.7  سـوريا،  خـارج  لًاجـئ  مليـون 
مليـون نـازح داخليًـا، بحسـب المفوضية 

السـامية للأمـم المتحـدة.
ويتـوزع أكـر عـدد للاجئن السـورين 
في  يوجـد  حيـث  المجـاورة،  الـدول  في 
لبنـان  وفي  لًاجـئ،  مليـون   3.5 تركيـا 

مليـون لًاجـئ.  1.5 نحـو  والأردن 
وبحسـب إحصـاءات المفوضية السـامية 
اللاجئـن  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
)UNHCR(، فـإن الكثر من السـورين 
يواجهـون رحلـة محفوفـة بالمخاطر في 
أثنـاء رحلتهـم للبحـث عن حيـاة أفضل.

جثث لضحايا في بلدة جنديرس ماتوا إثر الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا- 7 شباط 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

 يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا
ا حوالي 3.5 مليون لاجئً

ويقيم ما يقارب نحو مليون و750 ألف شخص 
 منهم في مدن الجنوب التركي الذي حصل 

فيها الزلزال

 عدد الاجئين السوريين في الجنوب التركي

ديار بكر
اديمان

ملاطيا

كهعرمان مرعش
غازي عنتاب

شانلي أورفا

هاتاي

أضنةالعثمانية

كيليس

ألف لاجئ 354 

ألف لاجئ 250

ألف لاجئ 368

ألف و 150 لاجئ 640

13ألف و 421 لاجئ

21ألف و 672 لاجئ

21ألف و 688 لاجئ

ألف و 640 لاجئ 91 

ألف و 285 لاجئ 38

ألف و 409 لاجئ 87
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د. كريم مأمون

حياتهـم  في  النـاس  يتعـرض  قـد 

لأنـواع متعددة مـن الكـوارث الطبيعية 

والأعاصـر  والفيضانـات  كالـزلًازل 

الشـديدة، كـا هـو الحـال في الزلزال 

وجنـوب  سـوريا  شـال  ضرب  الـذي 

المتفـق  ومـن  أسـبوع،  قبـل  تركيـا 

عليـه أن مـن شـأن هـذه الكـوارث أن 

لهـا  المتعرضـن  سـلوك  عـى  تؤثـر 

فعـل  ردات  تخلـق  وقـد  ونفسـياتهم، 

شـديدة عنـد بعضهـم عـى الصعيدين 

يجعلهـم  وهـذا  والنفـسي،  السـلوكي 

النفـسي.  والدعـم  للمسـاندة  بحاجـة 

ما أعراض حدوث مشكلة نفسية 
عند الشخص بعد الكارثة

سـن  قبـل  الصغـار  الأطفـال  عنـد 

 : رسـة لمد ا

والـذي  والهلـع؛  الشـديد  •الخـوف 

الآخريـن  مـن  بالخـوف  يتظاهـر 

والبـكاء عند اقـتراب أحد الغربـاء منه، 

والـراخ إذا ابتعـد أحـد أقاربـه عنـه، 

كالفـزع  النـوم  اضطرابـات  وحـدوث 

الليـي أو زيـادة عـدد سـاعات النـوم 

عـن المعتـاد.

•تكـرار رمـوز وألعـاب ترمـز للكارثة 

حدثت. التـي 

•الًارتدادات لمارسـات سـلوكية سابقة 

كان قـد أقلـع الطفل عنها بحكـم النمو؛ 

التـرز  أو  والتبـول  الإصبـع،  كمـص 

اللاإرادي.

•الحركة المستمرة غر الهادفة.

الطفـل  وكأن  الرحـان  أو  •الـرود 

مـا. شيء  إلى  ينظـر 

عند الأطفال بسن المدرسة:
للأحـداث؛  البـري  •الًاسـترجاع 

والمقصـود بـه أن يعيد الطفـل الأحداث 

صـور  شـكل  في  لهـا  تعـرض  التـي 

يحدث عـن تفاصيلهـا أو يعر عنها في 

صـورة رسـوم أو ألعـاب يحددهـا هو.

•نسـيان أو خلـل في ترتيـب الأحـداث؛ 

يكـرر الطفـل روايـة مـا حـدث، ولكن 

دون ترتيـب دقيـق، كـا أنـه ينقـص 

محاولـة  وهـي  الأحـداث،  مـن  جـزءًا 

منـه غـر واعيـة للتخلـص مـن بعض 

المشـاهد أو الأفـكار أو الأحـداث 

التـي لًا يحتملهـا.

والتوتـر؛  الخـوف  •زيـادة 

وفيـه يبـدو الطفـل وكأنـه في 

مكـروه،  لحـدوث  توقـع  حالـة 

سـوف  أنـه  دائمـًا  يتوقـع  فهـو 

مـر  كالـذي  لخطـر  يتعـرض 

بـه، فيحـدث لـه نـوع مـن 

كـا  اللاإراديـة،  الحـركات 

يخـى النـوم بمفـرده حتى 

لو كان قد سـبق أن تـدرب عليه 

الخـوف  وينسـحب  ومارسـه، 

عـى أي نشـاط يمكـن أن يفعله 

الأمـر في  وقـد يصـل  بمفـرده، 

حالـة الخـوف الشـديد إلى عدم 

الحـام  دخـول  عـى  قدرتـه 

بمفـرده أو حتـى التحـرك لعدة 

أسرتـه،   عـن  بعيـدًا  خطـوات 

حـدوث  بـن  مـا  ويربـط 

الكارثـة ومـا كا يفعلـه وقتها؛ 

بمعنـى أنـه إذا كان الزلزال قد 

حدث في أثنـاء تنـاول الطعام 

مـع الأسرة، ففـي كل مـرة يبدأ 

بتنـاول الطعام يؤكـد أن الزلزال 

ربمـا يحـدث الآن، أو يعـر عـن 

ذلـك في صـورة قلـق يظهر مـن خلال 

ملامـح وجهه أو رعشـة يديـه أو حتى 

أو رفـض تنـاول  البلـع  في مشـكلات 

الطعـام.

•تراجـع في السـلوك؛ ويعنـي الًارتداد 

تخلـص  قـد  الطفـل  كان  لمارسـات 

منهـا، كالخـوف الشـديد مـن الظلام، 

والًالتصـاق بالوالديـن أو مـن يمثلهـم 

فربـط حركتـه بحركتهم ولًا يسـتطيع 

ومـص  عنهـم،  الًانفصـال  نهائيـا 

بالتبـول  التحكـم  وفقـدان  الأصابـع، 

والتـرز.

التركيـز  عـى  القـدرة  •انخفـاض 

بالتحصيل  المتعلقـة  القـدرات  وبعـض 

يسـتطيع  لًا  الطفـل  فنجـد  الـدراسي؛ 

التركيـز أو الًانتباه لـيء معن لبضع 

دقائـق، ويظهـر ذلـك في تواصلـه مع 

في  الحديـث  فأثنـاء  بـه،  المحيطـن 

موضـوع يدخـل عـى موضـوع آخر، 

أو يتظاهـر أنـه ينصـت للحديـث معه، 

كان  أنـه  يظهـر  سـؤاله  عنـد  ولكـن 

مهتـا بأمـر آخر، فيـرد فيـه بذهنه.

السـلوكي  والعنـف  الغضـب،  •زيـادة 

سـلوكيات  تظهـر  وربمـا  واللفظـي، 

غر مقبولة سـواء موجهـة للآخرين أو 

موجهة لنفسـه خاصة لـدى المراهقن؛ 

فنجـد الطفـل يدخل في ثـورات غضب 

أو حتـى دون سـبب،  لأتفـه الأسـباب 

مـن  يـده  تحـت  يقـع  مـا  يكـر  أو 

أشـياء أو يقذفهـا، ويـرب أقرانه من 

الأطفـال أو بعـض أفراد أسرته، وسـب 

الأشـخاص أو الأشـياء، والذي يعر من 

خلالـه عـن حالـة السـخط التـي تعم 

شـخصيته، ويظهـر العنف نحـو الذات 

فيـؤذي  إصابتهـا  تعمـد  صـورة  في 

. نفسه

عـدم  ويظهـر في صـورة  •الإحبـاط؛ 

رغبـة في المشـاركة أو غيـاب الًاندمـاج 

عـدم  عـن  والتعبـر  الآخريـن  مـع 

جـدوى أو فائـدة أي تـرف يفعله له 

الآخـرون.

•رفـض الحدث وإنـكاره؛ وفي الحقيقة 

تعـد هذه العلامـة من المـؤشرات المهمة 

عـى مـدى الـرر الـذي يستشـعره 

الطفـل، فهـو لًا يحتمل مجـرد تصديق 

أن هـذا الحـدث قـد تـم بالفعـل فينكر 

ذلـك تمامـا ولًا يصدقـه، وهـذا الطفل 

تحديـدًا يحتـاج لمضاعفـة المجهود معه 

حتـى الوصـول به إلى مجـرد الًاعتراف 

بالفعل. الموقـف حـدث  بأن 

عند اليافعن والبالغن:

القيـام  عـى  الشـخص  قـدرة  •عـدم 

بالوظائـف والمهـام اليوميـة الًاعتيادية 

المطلوبـة منـه والتـي كان يؤديهـا قبل 

. ث لحد ا

•وجـود مشـاعر غـر طبيعيـة أو غر 

دية. عتيا ا

أو  اعتياديـة  غـر  سـلوكيات  •وجـود 

عاليـة. مخاطـرة  ذات  أو  خطـرة 

•وجـود أفـكار سـلبية أو غـر طبيعية 

بشـأن حياة الفـرد وحيـاة الآخرين.

مـا العوامـل التـي تزيـد مـن احتـال 

الإصابـة بالًاضطرابـات النفسـية عنـد 

حـدوث الكـوارث الطبيعيـة

وجـود  للشـخص:  المـرضي  التاريـخ 

أو  سـابقة  أو  حاليـة  إصابـة  قصـة 

تاريـخ عائي لأحـد الأمراض النفسـية 

والًاكتئـاب. كالقلـق 

كالنـزوح  الًاجتاعيـة:  التغـرات 

سـكنية  مناطـق  إلى 

انفصـال  أو  أخـرى، 

عـن  العائـلات 

بعضهـا، أو فقـدان 

الدخـل،  مصـادر 

والأخـلاق  القيـم  في  التغـرات  أو 

 . ت ا د لعـا وا

تتلقـى  لًا  التـي  البريـة  المجموعـات 

الدعـم الًاجتاعي الكافي: مثـل الأرامل 

وأصحـاب  السـن  وكبـار  والأيتـام 

والجسـدية.   النفسـية  الإعاقـات 

ما المقصود بالدعم النفسي
المقصـود بالدعـم النفـسي في الكوارث 

المعنويـة  المسـاندة  هـو  والأزمـات 

التـي تتمثـل في مشـاركة المصـاب في 

أوجاعـه، ومرافقتـه في رحلـة المعاناة، 

والتخفيـف عنـه بشـتى الطـرق؛ مـن 

إظهـار التعاطـف، وتهويـن المصيبـة، 

الكارثـة  تجـاوز  والبحـث عـن طـرق 

بأقـل خسـائر ممكنـة، وغـره.

ويعتـر الدعـم النفـسي في الكـوارث 

من أهـم أوجـه المسـاعدة التـي يحتاج 

إليهـا من يمـر بأزمـات قويـة وأحداث 

قاسـية، سـواء عى الصعيـد الجاعي 

أو الفـردي، لتجـاوز المحنـة والتعـافي 

مـن آثارها السـلبية.

لماذا الدعم النفسي
في  النفـسي  الدعـم  أهـداف  تتمثـل 

الأشـخاص  مسـاعدة  في  الكـوارث 

عـى تجاوزهـا بأقـل درجة مـن الآثار 

بالنقاط  النفسـية، وتتلخـص  السـلبية 

التاليـة:

النفسـية والعصبية  الضغوط  •تخفيف 

للكارثة. المصاحبة 

•تخفيف الألم النفسي والجسدي.

النفسـية  الفعـل  ردود  مـن  •الحـد 

مـن  تزيـد  التـي  الحـادة  الًانفعاليـة 

الـرر.

•الحـد مـن الآثار النفسـية التـي تقود 

إلى الًاضطرابـات والأمـراض النفسـية 

عـى المـدى القريـب أو البعيد.

•المسـاعدة عى التكيف وتعلم أسـاليب 

فعالـة في إدارة الأزمة.

من المؤهلين لتقديم الدعم النفسي 
للناجين من الكوارث

عـادة مـا يقـوم بمهمـة تقديـم الدعم 

مـدرب،  نفـسي  أخصـائي  النفـسي 

حتـى يتمكن مـن التعامل مـع ضغوط 

ومهنيـة  حرفيـة  بطريقـة  الأشـخاص 

أخصـائي  غالبـا  ويشـاركه  سـليمة، 

اجتاعـي.

أو  الرفـاق،  يقدمـه  أن  يمكـن  ولكـن 

المقربـن، أو الأصدقـاء، أو غرهم ممن 

يجيـدون التأثر عـى الآخريـن، وذلك 

تدريبهم. بعـد 

بطولة.. خيبة أمل.. ثم إعادة بناء

ما أهمية الدعم النفسي للناجين من الكوارث

مصاب في مستشفى الشفاء بعفرين 
بريف حلب  جراء الزلزال 

9 شباط 2023 )عنب بلدي / ديان جنباز( 

كيف تؤثر الكارثة على 
سلوك ونفسية الأشخاص

عـادة ما تمـر الكارثـة بعـدة مراحل، 
كل  في  النـاس  سـلوك  ويختلـف 

وهـي: مرحلـة، 

• مرحلة ما قبل الكارثة:
بطيئـة،  أو  سريعـة  تكـون  قـد 
كاف  وتنبيـه  تحذيـر  ويصاحبهـا 

لهـا. وتحضـر 

• مرحلة البطولة )لحظة حدوث 
الكارثة وبعدها(:

في هـذه المرحلـة يكـون العديـد مـن 
النـاس أقوياء ومركزين ويسـتخدمون 
والآخريـن،  أنفسـهم  لإنقـاذ  قواهـم 
النـاس  بـن  قـوي  شـعور  ويحـدث 
ويصبحـون  والتعـاون،  بالمشـاركة 
كأنهـم عائلـة واحدة، وينشـغل الناس 
مـن  أكـثر  المسـاعدة  عـى  بالعمـل 

بالأسـباب. انشـغالهم 

• مرحلة شهر العسل: 
عـدة  المرحلـة  هـذه  تسـتغرق  قـد 
في  التحـام  فيهـا  ويحـدث  أسـابيع، 
ببعضهـم  النـاس  ويلتقـي  المجتمـع، 
البعض ويدعمـون بعضهم ويرتاحون 
ويجـدون  وآمنـن،  أحيـاء  لكونهـم 
مكانـا للإيـواء لحن العـودة لبيوتهم، 
ويحـدث تأمـن للغـذاء والمـاء، ولكن 
مـن  النـاس  توقعـات  تكـون  قـد 
والمؤسسـات  والمنظـات  الحكومـات 
الأهليـة عاليـة وغـر واقعيـة، مـا قد 
يحدث شـعورًا بالتقصـر وإحباطاً أو 

تجاههـا. غضبًـا 

• مرحلة التحرر من الوهم )خيبة 
الأمل(: 

تحـدث هـذه المرحلـة عندمـا يجلـس 
النـاس في مراكـز الإيـواء أكـثر مـن 
في  أملهـم  أن  ويشـعرون  شـهر، 
العـودة للحيـاة الطبيعيـة لم يتحقـق 
وقد تقـوم منظات الإغاثـة بالمغادرة، 
وهنـا يصابـون بخيبة الأمل، وتسـمى 
هـذه المرحلـة بالكارثـة الثانيـة، وقـد 

تسـتغرق مـن شـهر إلى عامـن.

• مرحلة إعادة البناء: 
تـدوم لسـنوات عديـدة بعـد الكارثة، 
مـن  التكيـف  بعـض  فيهـا  ويحـدث 

النـاس.
الحـالًات  هـذه  في  تشـيع  ولكـن 
باضطرابـات  الأشـخاص  إصابـة 
بتغـر في  تتميـز  نفسـية وسـلوكية 
التفكـر والمزاج والعواطف والسـلوك، 
كالشـعور بالخـوف والقلـق والفـزع 
التـرف  كيفيـة  معرفـة  وعـدم 
الصحيـح في مثـل تلـك المواقـف، أو 
حـالًات  وهـي  بالًاكتئـاب،  الإصابـة 
مرضيـة تحتـاج للعـلاج عـن طريـق 

النفسـية. والمسـاندة  الدعـم 
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تبـدأ روايـة "حدائـق الميـاه" للكاتـب الأمريـكي آلًان 

درو بالفقـدان، عندما ترك إسـاعيل )تسـع سـنوات( 

يـد والـده، في أثنـاء صعودهـم عـى مـن عبـارة في 

اسـطنبول، واختفـى فجـأة بن الـركاب.

ولًا يمـر ذعـر الأب دون أن يلاحظه أحـد، حتى في ظل 

الًازدحـام الكبـر، ففـي غضـون دقائـق، يـرى الوالد، 

سـنان، ابنـه إسـاعيل، يعـود إليـه عـى وهـو يطفو 

عـى أيادي الـركاب.

وفي المـرة التاليـة التـي يـرى فيها سـنان ابنـه طافيًا، 

يكـون الصبـي عـى سريـره خـلال انهيـار شـقتهم، 

الخرسـانة  مـن  خليـط  إلى  جدرانهـا  تحولـت  التـي 

المكسـورة بسـبب الزلزال الذي ضرب غـربي تركيا عام 

.1999

وتـروي "حدائق الميـاه" الصدمات التي يـتردد صداها 

أعقـاب  في  وأمريكيـة،  كرديـة  عائلتـن،  حيـاة  في 

المدمر. الزلـزال 

نازحـون  وهـم  سـنان،  عائلـة  هـي  الأولى  العائلـة 

مـن الحـرب التـي كانـت تـدور بـن الجيـش التركي 

والمسـلحن الكـرد في المقاطعـات الجنوبيـة الرقية، 

مـن القرويـن الذيـن فـروا إلى حيـاة أكـثر أمنًـا في 

إسـطنبول. ضواحـي 

عـالم اسـطنبول ليس عالمهـم، وفي مثل هـذه الظروف 

الصعبـة، ربـّوا ابنهـم إسـاعيل مـع ابنتهـم إيريـم، 

والتي تعـاني من تفضيـل والديها الواضح لإسـاعيل. 

حاربـت إيريـم )15 عامًـا( عـادات عائلتهـا التقليدية، 

وهـي مفتونـة بعائلـة الجـران الأمريكين، ولًا سـيا 

ابنهـم المراهـق، ديـلان، الذي يتحـدى التقاليـد المحلية 

بطـرق تجدهـا إيريـم خطرة.

المتغـرة،  النظـر  الًانقسـامات ووجهـات  مـن خـلال 

للعائلتـن  المختلفـة  التفسـرات  الروايـة  تستكشـف 

اليوميـة.  حياتهـم  وقـرارات  للأحـداث 

جهـاز  عـى  موسـيقى  إلى  الًاسـتاع  ديـلان  يحـب 

"والكـان"، والـذي يصبـح نقطـة اتصـال بينه وبن 

إيريـم، إذ تمنـح الموسـيقى الأمريكيـة لإيريـم حريـة 

شـخصية لًا تتـاشى مـع عـادات عائلتهـا.

الفقـدان هـو الموضـوع الرئيـسي في الروايـة، فعندما 

اجتمعـت العائـلات الأمريكيـة والكرديـة معًا وبشـكل 

سـنان،  عائلـة  نجـت  الزلـزال،  بسـبب  متوقـع  غـر 

ولكنهـا جائعـة ومـردة. الدولـة غـر قـادرة عـى 

مسـاعدتهم، تركتهم فريسـة اللامبالًاة ويعيشـون عى 

الغرباء.  كـرم 

أنقـاض  تحـت  المحـاصر  إسـاعيل،  الطفـل  ونجـا 

الزلـزال، بفضل الجـارة الأمريكية، التـي ماتت في أثناء 

محاولـة إدخـال المـاء إلى فمـه مـن حنفية مكسـورة.

وفي النهايـة تنتقل عائلة سـنان إلى معسـكر للكوارث 

أنشـأه فريـق إغاثة أمريكي، يقـوده والد ديـلان، الذي 

كان حزينًـا عـى زوجتـه الميتـة ومنشـغلًا جـدًا لتتبع 

ابنه المتمـرد. في المخيم، يجد سـنان وزوجتـه وأطفاله 

خيامًـا ورعايـة طبية وطعامًـا، ولكن في نفـس الوقت 

يشـعر سـنان بفقدان لكرامته.

تسـتهزئ إيريـم بقيـم والديها مـن خـلال مصادقتها 

لديـلان، وتقـع في حبـه برعـة. اللاجئـون الأتـراك 

المحيطـون بهـا في المخيـم يدينونهـا في البدايـة عى 

أنهـا حمقـاء، ثـم يعترونهـا منحلة.

يشـك الأتـراك في صداقـة ديـلان مـع إيريـم، وبـأن 

المسـاعدات الأمريكيـة تأتي لعائلة سـنان بشـكل أكر. 

بسـبب  يعـاني  يـترك سـنان  عائلتـه  بوضـع  قبولـه 

تضـارب قيمـه، فهـو رجل بسـيط وصادق يحـاول أن 

يكـون أبـاً صالحًـا لًابنـه، لكنـه ينفر مـن ابنتـه، فهو 

فريسـة لجميع أنـواع الضغوط مـن المجتمع بسـببها. 

في واحـدة مـن المفارقـات في الروايـة، حصـل سـنان 

عـى وظيفـة في أحـد متاجـر كارفـور القريبـة، في 

محاولـة لكسـب ما يكفـي من المـال لإعـادة عائلته إلى 

المنـزل في الريـف، فيجـد سـنان المتدينّ نفسـه يكدس 

علـب النبيـذ لبيعهـا للناس في إسـطنبول.

الكاتـب آلًان درو أمريـكي قـى ثلاث سـنوات يعمل 

مدرسًـا في اسـطنبول، حيث شـهد الزلزال الذي ضرب 

المدينـة عام 1999، ومـن خلال الًاسـتفادة من تجربته 

التـي عاشـها وقت الزلـزال، بنى هـذه رواية.

وهـو أسـتاذ محـاضر في اللغـة الإنجليزيـة بجامعـة 

فيلانوفـا، في فيلادلفيـا في الولًايـات المتحـدة.

"حدائق المياه"..
 زلزال اسطنبول 

وتصادم الثقافات

كتاب

سينما

يـدور الفيلم الوثائقـي "الخـوذ البيضاء" حول 

الدفـاع المدني السـوري، وهي منظمـة تطوعية 

غـر ربحيـة مكرسـة لإنقـاذ حيـاة السـورين 

الذيـن تعرضوا لهجـات من الربـات الجوية 

والكوارث.  والقنابـل 

في  الوثائقـي  الفيلـم  أحـداث  معظـم  وتـدور 

حلـب، حيـث يسـتجيب متطوعو الدفـاع المدني 

برعـة محاولـن إنقـاذ كل مـن يسـتطيعون 

من المبـاني المنهـارة والأنقاض وتقديـم الرعاية 

الفورية. الطبيـة 

وجـرت مقابلـة العديـد مـن متطوعـي "الخوذ 

البيضـاء" في الفـترات الفاصلـة بـن بعـض 

لقطـات محاولًاتهـم إنقـاذ نـاس عالقـن تحت 

الأنقـاض أو مصابـن.

شركـة  إنتـاج  مـن  وهـو  الفيلـم،  يسـلط 

الذيـن  الأشـخاص  عـى  الضـوء   "Netflix"

يبذلـون قصـارى جهدهـم لإنقـاذ الآخرين في 

بيئـة مزقتهـا الحـرب. العديد من عـال الإنقاذ 

شـعور  لديهـم  العمـل  فريـق  قابلهـم  الذيـن 

بالأمـل عى الرغـم مـن الوضع الذي يعيشـون 

فيـه، يبتسـمون أحيانـًا ويقـول أحـد متطوعي 

"الخـوذ البيضـاء"، "مـن دون أمـل، مـا فائدة 

الحيـاة؟"، ويوضح أنـه من المهم التمسـك بهذا 

الأمـل في سـوريا المنكوبـة، فواقـع المتطوعـن 

قاتـم، لكنهـم مـا زالـوا يعتقـدون أن العدالـة 

سـوف تسـود. 

عـى  قـادرون  البيضـاء"  "الخـوذ  متطوعـو 

التمييـز بـن طائـرة حربيـة وطائـرة عاديـة 

فقط مـن صوتهـا، ويمكن لأحـد أبنـاء متطوع 

أن  معرفـة  فقـط  عامـن  العمـر  مـن  يبلـغ 

الطائـرة هـي طائـرة حربيـة قبـل أن تـرب 

قنابلهـا، إذ أصبـح القصـف جـزءًا مـن روتن 

حياتهـم، لدرجـة أنـه عندمـا يذهـب المتطوعن 

إلى جنـوبي تركيـا لتدريبهـم، يصُدمـوا بمـدى 

الهـدوء وقلـة التدمـر.

البيضـاء"  "الخـوذ  عمـل  في  الخطـر  يظهـر 

عندمـا يعلـم أحد المتطوعـن، أثنـاء وجوده في 

تركيـا في معسـكر التدريب، أن شـقيقه قد قتل 

في أثنـاء قصـف أحـد المستشـفيات. في خضم 

لإيمانـه  تدريبـه  المتطـوع  يواصـل  مأسـاته، 

بشـعار "الخـوذ البيضـاء" المأخوذ مـن القرآن 

"ومـن أحياهـا فكأنمـا أحيـا النـاس جميعًا".

إنتـاج الوثائقـي احـترافي للغايـة، ففـي أثنـاء 

يكـون  الهـدوء،  لحظـات  أو  المقابلـة  مشـاهد 

التصويـر سـينائيًا عـالي الجـودة مـع صـور 

واضحـة ونقيـة، ويتحـول نمـط الكامـرا إلى 

 GoPro كامـرات ذات درجـة أقـل، وكامـرات

وكامـرات الهواتـف النقالة في مشـاهد الإنقاذ 

والقصـف. كان هـذا بدافـع الـرورة وأضاف 

إلى واقعيـة الفيلـم وإظهـار البيئة التـي يعمل 

فيهـا متطوعـو "الخـوذ البيضـاء"، إذ يمكـن 

يشـعر  وحتـى  ويسـمع  يـرى  أن  للمشـاهد 

بالفظائـع التـي تحـدث.

وحتـى في حالـة عـدم وجـود أي هجـات أو 

قصـف، توجد مبـان متهدمة وشـوارع متداعية 

لهـذا  وكان  البنـاء،  أعـال  في  حـاد  ونقـص 

صفـة مجازيـة تظهر آثـار الدمار التـي تلاحق 

الأبريـاء حتـى في أوقـات الهـدوء.

"الخـوذ البيضاء" هـو فيلم وثائقـي قصر من 

إنتـاج "Netflix"، ويظُهـر الوثائقـي حقائـق 

القصـص  عـى  أيضًـا  التركيـز  مـع  الحـرب 

الإيجابيـة للدفـاع المدني لإنقـاذ حيـاة المدنين 

في حلـب وخارجهـا.

وثائقـي  فيلـم  أفضـل  بجائـزة  الفيلـم  وفـاز 

الأوسـكار  جوائـز  توزيـع  حفـل  في  قصـر 

.2017 عـام  والثانـن  التاسـع 

"الخوذ البيضاء"..
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا

تبـذل فـرق الإنقـاذ جهودًا كبـرة في سـبيل إنقاذ 
العالقـن تحت الأنقـاض وانتشـال الضحايا، ومع 
اسـتخدام هـذه الفـرق كلابـًا مدربة للعثـور عى 
ناجـن، توجـد أيضًـا تقنيـات حديثة تسـاعد في 
معرفـة مـا إذا كان العالقون تحت أكـوام الأنقاض 

عـى قيـد الحياة.
أكـثر التقنيـات اسـتخدامًا حاليًـا هـي التواصـل 
المبـاشر، إذ يتوقـف عال الإغاثة عـن عملهم عندما 
يعتقـدون أنهـم سـمعوا علامة تـدل عـى الحياة، 
كأن يـرخ الضحايـا أو يطرقوا للفـت الًانتباه إلى 
أنفسـهم، أو حتـى إرسـال رسـالة إلكترونيـة إلى 

الأصدقاء. أو  العائلـة 
ويتعـن عـى المنقذين الًاعتـاد عى طـرق أخرى 
عنـد البحـث عـن ناجـن، بسـبب نـدرة إمكانيـة 
التواصـل المباشر للعالقـن، وبالأخـص بعد مرور 

سـاعات طويلـة عـى الحادثة.
"كورسـور"  الأوروبي  الًاتحـاد  مـروع 
“الًاسـتخدام  لــ  اختصـار  وهـو   ،)CURSOR(
وأجهـزة  المصغـرة  الروبوتيـة  للمعـدات  المنسـق 
الًاستشـعار المتقدمـة لعمليـات البحـث والإنقاذ"، 
عـرض آخـر تطوراتـه بعد ثلاث سـنوات مـن بدء 

العمـل عليـه، في 7 مـن شـباط الحـالي.

روبوتـات  مـن  "كورسـور"  مـروع  ويتألـف 
وطائـرات مـن دون طيار، تهدف إلى المسـاعدة في 

إنقـاذ النـاس مـن حطـام الزلزال.
وزودت الروبوتـات الصغـرة بعجـلات، وكامرات 
الأشـعة تحت الحمـراء والحرارية، ويمكنها سـحب 
الهـواء مـن موقـع الًانهيـار عـر أنبـوب صغـر 
يجـري فحصـه بحثـًا عـن ثـاني أكسـيد الكربون 

البرية. والآثـار 
وبمسـاعدة أيضًا مكرات الصـوت والميكروفونات، 
يمكن لقـادة العمليـات الًاتصال بالأشـخاص تحت 

الأنقاض.
كـا تـزود الطائرات مـن دون طيار رجـال الإنقاذ 

بصور ثلاثيـة الأبعاد لموقـع الًانهيار.
موقـع  بتحديـد  البيانـات  هـذه  تكامـل  ويسـمح 

الأنقـاض. تحـت  الأشـخاص 
وشـمل المـروع أيضًـا روبوتـات كبـرة تشـبه 
أو  الثقيـل  الحطـام  نقـل  يمكنهـا  الحفـارات، 
أجـزاء مـن المبـاني، ويمكن تشـغيلها لًاسـلكيًا من 

مسـافة كيلومـتر واحـد عن طريـق كامـرا مثبتة 
بالروبـوت، وذلـك كي لًا يتعـرض سـائق الحفارة 

للخطـر.
استشـعار  بأجهـزة  الروبوتـات  بعـض  وجهـزت 
لعـال  بالنسـبة  الًانهيـار  خطـر  لمعرفـة  الغـاز، 
الإغاثـة، وأيضًـا لمعرفة خطـر حدوث انفجـار غاز 

بسـبب تـرر الأنابيـب بعـد الزلـزال.
ولًا يمكـن لأي مـن هـذه الآلًات المسـاعدة حاليًا في 
منطقـة  في  المدفونـن  الأشـخاص  عـى  العثـور 
الزلـزال في سـوريا أو تركيـا، إذ لًا تـزال مجـرد 
نمـاذج أوليـة جـرى تطويرهـا مـن خـلال البحث 

واختبارهـا في عـروض تقديميـة.
وتعـد مسـألة التكاليـف، من أبـرز مشـاكل إنتاج 
حيـث  مـن  الثمـن  باهظـة  فهـي  الآليـات،  هـذه 

الإنتـاج وتكلفـة نقلهـا إلى مناطـق الزلـزال.
للعثـور عـى ناجـن  الـكلاب حاليًـا  وتسـتخدم 
تحـت الأنقـاض، إذ يمكن للـكلاب أن تشـم رائحة 
العـرق أو الهرمونـات أو الـدم أو الـراز أو حتـى 
أنفـاس النـاس، وعندمـا تكتشـف شـخصًا يرقـد 

تحـت الأنقـاض، تنبـح وتشـر إليه.

روبوتات للكشف عن الناجين تحت الأنقاض 
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عروة قنواتي

أسبوع من الحزن والألم عى هول الفاجعة، جراء الزلزال 

المخيف والمدمر، الذي داهم حياة البر في جنوب تركيا 

وشال ووسط سوريا، الًاثنن الماضي، حاصدًا معه أرواح 

قرابة 25 ألف إنسان وإصابة 300 ألف عى الأقل، ومساحات 

واسعة من الدمار والخراب في البلدين... مأساة لًا يمكن 

تصورها للأمانة.

رحم الله الضحايا وكان في عون أهاليهم وعائلاتهم التي ما 

زالت تنتظر أخبارًا عن مفقودين تحت الأنقاض. في الحقيقة 

لًا يمكن شرح هذا المصاب بالكلات ولًا بالأسطر ولًا يمكن 

نقل الصورة الحقيقية عا جري وكيف مرت الساعات عى 

البلدين وعى المناطق المنكوبة منذ أول دقائق الزلزال المدمر 

وحتى اليوم.

المجتمع الرياضي، وكا في كل أحداث ومناسبات الحياة، 

طالته سهام الحزن والفقد والترقب والمصر المأساوي لعديد 

الرياضين وعائلاتهم في سوريا وتركيا، فقد ودعت الأسرة 

الرياضية العالمية ومن مختلف الألعاب والفئات العمرية 

لًاعبن ومدربن وادارين في المدن السورية وفي ولًايات 

أنطاكيا وكهرمان مرعش وغازي عنتاب واسكندرون، وما زال 

الكثر منا يمني النفس بأن يكون من هم تحت الأنقاض عى 

قيد الحياة وأن تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.

في سوريا، توفي اللاعب السوري السابق نادر جوخدار 

مع ولده تاج الدين، بانهيار المبنى الذي كان فيه في مدينة 

جبلة، وفي الشال السوري توفي بطل سوريا ببناء الأجسام 

سابقًا سامر زيدان مع ولديه في أول أيام الزلزال المدمر، كا 

توفي لًاعب نادي سلقن لكرة السلة محمد شعبوق، بعدما 

سحب جثانه من تحت الأنقاض في ثاني أيام الفاجعة، وفي 

حلب توفي لًاعب نادي العروبة للناشئن بكرة السلة ألبر 

تنكجيان مع والدته بانهيار مبنى سكني، وقائمة من الوفيات 

والإصابات لم يعلن عنها بالشكل الكامل والواضح حتى الآن.

في تركيا كانت المصيبة أكر، ورافق شلل عام الوسط 

الرياضي أيام الزلزال المدمر، ويبدو بأنه سيكون أطول من 

ناحية المدة الزمنية، فقد تم تعليق النشاطات والمسابقات 

الرياضية في عموم ملاعب وصالًات الجمهورية التركية 

حدادًا عى أرواح الضحايا والمصابن، وتحولت بعض 

الملاعب الرسمية للأندية التركية الشهرة )بشكتاش، غلطة 

سراي، فنربهشة وإسطنبول باشاك شهر( إلى مراكز لتقديم 

المساعدات وتنظيم حملات المعونة والإسعاف من أجل الأماكن 

المتررة والرياضين المتررين جراء المصاب الأليم. 

وأبدت رابطة الدوري التركي لكرة القدم تعاطفًا كبراً 

موصولًًا برغبة الأندية بمساعدة نادي هاتاي ونادي غازي 

عنتاب ونادي كهرمان مرعش، لتجاوز الأزمة الراهنة، وتفهم 

رغبة الأندية بالًانسحاب من مسابقة الدوري بسبب الخسائر 

التي لحقت بهم وبكوادرهم ومنشآتهم في هذه الأيام الصعبة، 

ولربما يكون إكال الدوري بمن تبقى من الأندية مع حفظ 

حقوق الأندية المنسحبة في العام القادم بمتابعة منافساتهم 

ضمن أندية الدرجة الممتازة.

كان من الواضح أيضًا سيل التعاطف الدولي الرياضي في 

الأندية الكرى والمؤسسات الرياضية الدولية، من برقيات 

التعاطف وحملات التضامن وتقديم المساعدة والمبالغ 

المالية ويد العون في كل ما يسمح به المواقف، من أندية 

كرشلونة وليفربول وإيفرتون وريال مدريد وقائمة تطول 

من المؤسسات الرياضية، وحتى في المنافسات القائمة حاليًا، 

كان مشهد التحية للضحايا مؤثراً في لقاء نصف نهائي كأس 

العالم للأندية بن الهلال السعودي وفلامينغو الرازيي 

وارتداء الشارات السوداء في مواجهة الأهي المري مع ريال 

مدريد الإسباني.

لربما يكون هذا التلاحم الرياضي درسًا وعرة وحكمة، بل 

وموقفًا إنسانيًا نفخر به دائماً، ويجب أن يتعلم منه الساسة 

وقادة الفكر في المحفل السياسي العالمي بكيفية التعامل 

وقت الأزمات وفي فترات الفاجعة التي تطال كل شيء لدى 

اصطدامها بحياتنا.

الرحمة لأرواح الضحايا والأمنيات بالشفاء والسلامة لكل 

المصابن والمنكوبن في حادثة الزلزال المرعب.
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 عنب  بلدي - رياضة 

سـوريا  في  الرياضـة  الأنشـطة  توقفـت 
بعـد أن ضرب الزلـزال المنطقـة الجنوبيـة 
مـن تركيـا ومناطـق متفرقة في سـوريا، 
في 6 مـن شـباط الحـالي، واتجـه هـذا 
الأنشـطة  عديـد  كحـال  حالـه  القطـاع، 
والقطاعـات، إلى المسـاعدة في التخفيـف 
مـن حـدة "الكارثـة" بمـا هـو متـاح من 

إمكانيـات.  
وألحـق الزلـزال وهزاتـه الارتدادية الضرر 
بمدن وبلدات الشـال السـوري الخاضعة 
تـضررت  وكذلـك  المعارضـة،  لسـيطرة 
وحـاة  واللاذقيـة  حلـب  محافظـات 
وطرطـوس الواقعة تحت سـيطرة النظام.

وتوجهـت الكـوادر الرياضيـة للمشـاركة 
لجمـع  مبـادرات  مـن خـلال  بالمسـاعدة 
تبرعـات مالية أو مواد إغاثية، أو المشـاركة 
بعمليـات إنقـاذ الضحايـا العالقـن تحت 

الأنقاض.

رياضة متوقفة
قـرر اتحاد كـرة القدم في سـوريا، تأجيل 
والدرجـات  الفئـات  لجميـع  نشـاطاته 
كـا  الزلـزال،  خلفّهـا  التـي  الأوضـاع 
وضـع  العـام  الريـاضي  الاتحـاد  أعلـن 
المؤسسـات والمنشـآت الرياضيـة وجميـع 
والمتطوعـن  الرياضيـة  وفرقـه  كـوادره 
تحت تـرف الوحـدات الإداريـة، لتقديم 
العـون والمسـاعدة للمواطنـن المتضررين 

الزلـزال. من 

ولم يصـدر قرار رسـمي بوقف الأنشـطة 
السـورية  "الحكومـة  في  الرياضيـة 
المؤقتـة" المسـيطرة عـى ريف حلـب، أو 
حكومـة "الإنقـاذ" المسـيطرة عـى إدلب، 
فإعـلان المنطقـة بأنهـا "منكوبـة" منـذ 
جميـع  واسـتنفار  للزلـزال،  الأول  اليـوم 
الكـوادر المدنيـة والعسـكرية كان كافيًـا 

النشـاطات. لتوقـف 

رياضيون "عمال إنقاذ"
أسـهمت الكـوادر الرياضيـة في مناطـق 
الإنقـاذ  بعمليـات  السـوري  الشـال 
وانتشـال الضحايـا مـن تحـت الأنقـاض 
والأهـالي،  التطوعيـة  الفـرق  جانـب  إلى 
وسـط مناشـدات بتأمن دعم مـن معدات 

وآليـات.

حمـلات  سـورية  أنديـة  عـدة  ونظمـت 
تبرع، وفتحـت أبـواب مقراتها لاسـتقبال 
وإرسـالها عـبر  وإغاثيـة،  غذائيـة  مـواد 
شـاحنات إلى المدن التـي تعرضت لأضرار 
كحلـب واللاذقيـة، وتوصيلهـا إلى ملاعب 
أبوابهـا لاسـتقبال  التـي فتحـت  الأنديـة 

العائـلات المتـضررة مـن الزلـزال.
وفي 9 مـن شـباط الحـالي، أعلـن رئيس 
الريـاضي  للاتحـاد  التنفيذيـة  اللجنـة 
بـرم،  مـازن  أحمـد  حلـب،  في  العـام 
حمـص  مـن  مسـاعدات  قافلـة  وصـول 
إلى  والوثبـة،  الكرامـة  ناديـا  قدمهـا 
ملعـب "الحمدانيـة"، دون تحديـد حجم 

الواصلـة. المسـاعدات 
إم"  إف  صـدى  لإذاعـة"  بـرم  وقـال 
المحليـة، إن المـواد الإغاثيـة المرسـلة مـن 

سـتوزع  حمـص،  وأهـالي  الأنديـة  قبـل 
مدينـة  في  الموجـودة  المتـضررة  لـأسر 

الرياضيـة. الحمدانيـة 
ووصل عـدد الأشـخاص المتضررين من 
الزلـزال الذيـن لجـأوا إلى مقـر نـادي 
تشريـن الريـاضي في اللاذقية إلى 300 
شـخص، وفـق مـا أعلـن عنـه النـادي 
عـبر "فيـس بـوك"، في 8 مـن شـباط 

. لي لحا ا
وقـال إن مجلـس إدارتـه تكفلـت بتأمـن 
والأدويـة،  والـشراب  الطعـام  مصاريـف 
إضافـة إلى تأمـن الحليـب ومسـتلزمات 
العنايـة بالأطفـال، وبعد يـوم أعلن إغلاق 
وترحيـل  إيـواء،  كمركـز  النـادي  مقـر 
المدينـة  إلى  النـادي  مقـر  مـن  الأهـالي 
الرسـمية،  الإيـواء  ومراكـز  الرياضيـة 
مراكـز  بـ"تحديـد  المحافظـة  لرغبـة 
الإيـواء وتخديمها بشـكل كامـل، وتوحيد 

البيـان. حسـب  الجهـود"، 
مـن  الرياضيـة  المنشـآت  اسـتقبلت  كـا 
في  أنديـة  ومقـرات  وصـالات  ملاعـب 
معظـم مناطـق سـوريا، المتضرريـن من 
الزلـزال، ونسّـقت مـع الفـرق التطوعيـة 
والمنظـات لتقديـم الخدمات والمسـاعدات 
اللاعبـن  بعـض  وأطلـق  لهـم،  المتاحـة 

الزلـزال. مبـادرات تـبرع لضحايـا 
ونـشرت صفحـات محليـة صـورًا لعديـد 
الملاعـب منها المدينـة الرياضية بالحمدانية 
في حلـب، والتـي فتحت أبوابهـا للعائلات 
المتـضررة مـن الزلـزال، في حـن تحـول 
ملعـب "إدلـب البلـدي" إلى مركـز لإيواء 

العائلات. عـشرات 
"الرياضـة  لمديريـة  التنفيـذي  المديـر 
والشـباب" في حكومـة "الإنقـاذ العاملة 
في إدلـب، محمـد السـباعي، قـال لعنـب 
انقسـمت  الرياضيـة  الكـوادر  إن  بلـدي، 
لفرق من أجل مسـاعدة المناطـق المتضررة 

الأقـرب عـى مـكان وجودهـم.
الرياضيـة،  المنشـآت  أن جميـع  وأوضـح 
سـواءً المدرجـات أو الملاعـب أو الصـالات، 
جـرى تحويلهـا إلى مراكـز إيـواء، ومنها 
ومعلـب  بإدلـب،  "الصناعـي"  الملعـب 
في بلـدة أرمنـاز، مشـراً إلى أن الكـوادر 
الرياضيـة مسـتمرة في مسـاعدة الأهالي 

المتضرريـن.
وتحولـت "الصالـة الرياضيـة" في مدينة 
اعـزاز بريـف حلـب الشـالي إلى مركـز 
وجـرى  العائـلات،  عـشرات  ضـم  إيـواء 
تخصيـص "الصالة" للرجـال، وخصصت 
إيـواء  كمركـز  للصالـة  مقابلـة  روضـة 

للنسـاء والأطفـال. 

رياضة

رياضيون ينتشلون الضحايا ويجمعون التبرعات في سوريا

تسـتمر حصيلـة ضحايـا الزلـزال الـذي ضرب 
جنـوبي تركيـا ومناطـق متفرقـة من سـوريا 
إنقـاذ  عمليـات  اسـتمرار  وسـط  بالًارتفـاع، 
عـن  والبحـث  الأنقـاض  تحـت  العالقـن 
شـباط  مـن   6 في  وقوعـه  منـذ  مفقوديـن، 

الحـالي. 
وضمـت قائمة وفيـات الزلـزال التـي تجاوزت 
عـددًا  وتركيـا،  سـوريا  في  شـخص  ألـف   24
منافسـات  في  لعبـوا  الذيـن  الرياضيـن  مـن 
مختلفـة، وسـط حديـث عـن عالقـن تحـت 
عمليـات  توقـف  بعـد  تركيـا،  في  الأنقـاض 
البحـث عـن مفقوديـن في الشـال السـوري.
وتـوفي لًاعـب منتخـب سـوريا السـابق بكرة 
بعـد  تـاج،  وولـده  جوخـدار،  نـادر  القـدم 
سـاعات مـن وقوع الزلـزال إثـر انهيـار المبنى 
الـذي كان يسـكنه في مدينـة جبلـة باللاذقية.
القـدم في سـوريا وعـدة  ونعـى اتحـاد كـرة 
أنديـة محليـة وعربيـة جوخـدار، الـذي لعـب 

وعفريـن  الوثبـة  وأنديـة  سـوريا  لمنتخـب 
وسراقـب في سـوريا، والفيصـلي والوحـدات 
الأردنيـن، والأنصـار اللبنـاني، ودرب السـلام 

مؤخـرًا. اللبنـاني  زغرتـا 
وأعلـن الًاتحـاد السـوري لكـرة السـلة، وفـاة 
تنكجيـان،  ألبـير  للناشـئن  العروبـة  لًاعـب 
إثـر الزلـزال في حلـب، وهـو مـن مواليـد عام 
الًاتحـاد  رئيـس  نائـب  تـوفي  كـا   ،2009
خضـير  كـال  البدنيـة،  للثقافـة  العـربي 

حلـب. بمدينـة 
وفي الشـال السـوري، تـوفي بطـل سـوريا 
مـع  زيـدان  سـامر  سـابقًا  الأجسـام  ببنـاء 
المدمـر، وتـوفي  الزلـزال  أيـام  أول  ولديـه في 
محمـد  السـلة  لكـرة  سـلقن  نـادي  لًاعـب 
تحـت  مـن  جثانـه  انتشـال  بعـد  شـعبوق 

الزلـزال. أيـام  ثـاني  في  الأنقـاض 
وتـوفي عـدد مـن لًاعبـي ومسـؤولي الأنديـة 
الرياضيـن  بعـض  مصـير  يـزال  ولًا  التركيـة 

البحـث،  عمليـات  اسـتمرار  مـع  مجهـولًًا 
فريـق  لًاعـب  مـن  كل  تركيـا  في  وتـوفي 
اسـتقلال كهرمان مرعـش لكرة القـدم هاكان 
دوغـان، وحارس مرمـى فريق ملاطية سـبور 

تركسـلان. أيـوب  أحمـد 
وتوفيـت لًاعبـة فريق الكـرة الطائرة النسـائي 
في نـادي غازي عنتـاب، بتول كوبان شـاكير، 
وزوجهـا بـدر الديـن شـاكير، ولًاعبـو الكـرة 
الطائـرة بلديـة ملاطيـة الكـبرى، محمـد كان 
ومـراد  كوجابـاش،  وإمينـكان  آجيربـاش، 

جيلوغـلاري.
في  الريـاضي  الأداء  مـدرب  تـوفي  وكذلـك 
إبراهيـم  خليـل  سـبور،  إسـكندرون  فريـق 

إسـكندرون  نـادي  ولًاعـب  أولمـز، 
 18 تحـت  القـدم  لكـرة  سـبور 

سـنة بـوراك دورالتـي، ولًاعبة 
في  الإلكترونيـة  الرياضـات 
جيـزم  تورغوتلـو،  بلديـة 

. يـا رمنكا ها
وتوفي لًاعب كرة القدم 

ساروهان بولًات 
الذي يلعب في نادي 

سبور  استقلال 
مرعش. بكهرمان 

رياضيون قضوا في 
زلزال سوريا وتركيا

توزيع مساعدات على متضررين لجأوا إلى ملعب "الحمدانية" بحلب إثر زلزال ضرب المنطقة- 9 شباط 2023 )نادي الكرامة(



صفوان قسّام

تترك الكوارث، عى غرار الزلزال المدمر الذي 
ضرب جنوبي تركيا وشال غربي سوريا 
ووسطها وصولًًا إلى دمشق ولبنان، عى 

من يشاهدها عبر هاتفه أثراً نفسيًا مؤلمًا، 
فكيف إن كان ممن يعايشوها أو يعيشونها، 

كالمسعفن والمنقذين والصحفين 
والمتضررين سواء من فقد منزلًًا أو قريبًا أو 
عايش الهزة أو بقي تحت الركام ونجا! كل 
من تضرر أو عاشها بشكل مباشر أو غير 

مباشر سيتأثر نفسيًا، ويحدث له ما يسمى 
ا  "الرض النفسي"، وهو تمامًا كا لو أن فلانً

تعرض لضربة عصا عى ذراعه فحصل له 
رض جسدي.

وكا لو قلنا إن هناك إسعافًا أوليًا لهذا 
المصاب برض في ذراعه، فإن هناك إسعافًا 

أوليًا لذلك المصاب برض نفسي، نسميه 
"الإسعاف النفسي الأولي"؛ وهو لًا يعني أنه 

شكل من أشكال العلاج النفسي، أو يغني 
عنه، لكنه قد يخفف كثيراً من الأعراض التي 

قد تحدث لًاحقًا نتيجة لهذا الرض، وربما 
كانت وقاية من تطوره إلى شكل معقد من 
الًاضطرابات النفسية. ولًا يعني ذلك أن من 

يقدمه أصبح معالجًا نفسيًا ولًا أن من تلقاه 
حصل عى علاج نفسي، لًا أبدًا، إنها كا 

لو أن مسعفًا قدم لشخص تعرض لكسر 
إسعافًا أوليًا فثبت له قدمه المكسورة؛ فلا 
المسعف بات طبيبًا ولًا المتضرر حصل عى 

الرعاية اللازمة كلها.
يعرف الإسعاف النفس الأولي بأنه "مجموعة 

المداخلات المبكرة الداعمة للناجن من حدث 
ا  صادم مهدد للحياة أو لمن شاهدوا حدثً
مشابهًا أو لمن تعرض أحد من أحبائهم 

لمثله، وتتضمن هذه التدخلات توفير الأجواء 
الملائمة التي تتيح للمصاب شروط الراحة 
والثقة والأمان، التي تشجعه عى التعاون 

والحديث طوعًا وبحرية، والتعبير عن 
مشاعره وانفعالًاته دون إكراه من القائم 

عى ذلك". ويجري تقديم الإسعاف النفسي 
الأولي بعد التعرض للحدث الصادم مباشرة 

أو بعد فترة زمنية قريبة، ولًا يتطلب 
تقديمها أن يكون المسعف متخصصا نفسيا 

لكن يكفي أن يكون قد تلقى تدريبا عمليا 
حول آليتها؛ وهنا نؤكد عى ضرورة تلقي 

تدريبا عمليا عليه قبل تطبيقه. 

كيف نقدم الإسعاف النفسي الأولي
-تأكد من أن المكان آمن؛ ثم اقترب بهدوء 
وعرف نفسك للمتضرر وعن جهة عملك 

إن كنت تمثلها في هذه اللحظة، وعبر 
عن رغبتك في تقديم المساعدة لفظيًا 

وبالتعبيرات غير اللفظية "بلغة الجسد 
وملامح الوجه ونبرة الصوت".

-حافظ عى التواصل البصري بمستوى 
واحد: إن كان جالسًا أو طفلًا انزل إلى 

مستوى نظره، وإن كان واقفًا قف.. وعى 
مسافة مناسبة ثقافيًا، مع تجنب الملامسة 

خصوصًا مع الجنس الآخر، وعند شعوركم 
أن المتضرر أحُرج من النظر بالعن مباشرة 

انظروا إلى الجبن لتجنيبه الإحراج، ولًا 
تحيدوا بنظركم عنه عندما يتحدث، أو لًا 

تقاطعوه، أو لًا تنظروا إلى الساعة.
-في حال اختلاف لغتك عن لغة المتضرر 
استخدم مترجاً وأشعره )أي للمتضرر( 

بأنه يستطيع التحدث بلغته وأبدي تأسفك 
عى عدم استطاعتك فهم لغته، ثم: اسأله إن 
كان هناك أي إصابة جسدية بحاجة لمعالجة 

فورية، وإن كان كذلك أطلب الإسعاف.
-دع له الحرية في الحديث عن الأمور 
الخاصة من عدمه وعن خصوصياته، 

استخدم عبارة: حابب تحكيلي..؟" واترك 
له فرصة للتفكير والإجابة واحترم لحظات 

صمته، ولًا تقتحمها، ولًا تضغط عليه 
للتكلم، وأصغ للمتضرر جيدًا وأخبره بأنك 

تحاول فهم ما يعاني، وأبدي بعض التعاطف 
معه، عبّر من خلال ملامح وجهك ونبرة 

صوتك وكلاتك ولغة جسدك عن مدى 
تعاطفك معه، ولكن لًا تواجهه ببعض الأمور 

كأن تقارن بن سلوكه وسلوك الآخرين، أو 
لًا تعتبره مثل الآخرين في مصابهم أو تدقق 

عى تصرفاته أو أقواله، لًا تستخدم عبارة 
من نوع: بتهون، طول بالك، معليش، متلك 

متل الناس، اسمعه ولًا تقاطعه ودعه يتكلم.
-اسأله عن الأعراض الجسدية إن وجدت 
)ارتفاع ضربات القلب، التعرق، تشوش 

التفكير والإدراك، جفاف اللعاب...(، وأوضح 
للمتضرر أن حالته النفسية شائعة وعزز 
من ثقته بنفسه بالقول مثلًا: إن الأغلبية 

ممن يواجهون مثل هذه الأمور يعانون من 
نفس ردود الفعل، هو رد فعل طبيعي عى 

حدث غير طبيعي.
-كن معتدلًاً في رد فعلك للمتضرر، واعترف 

له باحترامك لوجهات نظره وإن كانت 
تختلف عن تلك التي تحملها أنت، طالما 

أن تصوراته قد تساعده في التعايش مع 
الصدمة، وكن مرناً إلى أقصى ما تستطيع 

في هذا الجانب. تفهم انفعالًاته وخذ الأمر 
بجد فليس هناك ما هو صحيح أو غير 

صحيح في التعبير عن المشاعر عند مواجهة 
الحوادث المريعة، حاول أن تستوضح منه 

كيف ينوي أن يتصرف في مواجهة ما 
حصل له، إن كانت لديه نية لإيذاء نفسه أو 

الآخرين، لًا تتركه قبل أن تربطه بجهة تقدم 
خدمة نفسية، أو بأحد من أفراد عائلته 

وأخبرهم عى انفراد بأن عليهم ربطه بجهة 
دعم نفسي. 

-كن صريحًا وأخبره بالحقيقة بأسلوب 
ملطف وبروية، وتوقع وتقبل ردود فعله 

الشديدة فهي متوقعة في حالة الصدمات، 
أخبره بأنك تحاول أن تتفهم حالته ولًا بأس 

أن تظهر بعض الًانفعالًات، ولكن بحدود 
معقولة ولًا تصل درجة أن تجعل المتضرر 
يفكر بمساعدتك أو التعاطف معك، كأن 

تبكي. 
ا ومطمئنًا للمتضرر،  -كن مواسيًا ومهدئً
مثلًا: إنك الآن في أمان، أرغب بمساعدتك، 
كيف يمكنني مساعدتك، إنني أحاول أن 

أكون بالصورة كي أجد السبيل للمساعدة، 
وكن واقعياً في تعاملك مع الحالة وعندما 

تجد بصيص أمل للحل حاول أن توضح ذلك 
للمتضرر، وأخبره أي جزء من المشكلة يمكن 

أن يذلل، فمثلاً إذا كان الشخص فاقدًا لداره 
وهناك وعد بالتعويض لًا تتردد أن تخبره 

بذلك، اطلب من المتضرر الساح لك لتقديم 
المساعدة له أو فعل ما ينفعه، لكن لًا تعده 
بشيء لًا يمكنك تحقيقه، وشارك المتضرر 

انفعالًاته الإيجابية كالضحك مثلاً.
-احترم خلفية المتضرر الثقافية وتصرف 

في ضوءها، فمثلاً النظر في عن الشخص 
والًاقتراب مقبول إن كان المصاب من نفس 
الجنس، وعليك تجنب الًاحتكاك البدني إن 

كان من الجنس الآخر، وتجنب مد أرجلك أمام 
شخص أكبر عمراً أو ذي موقع اجتاعي 

رفيع، ويتعن التحدث باحترام تام مع 
المسنن.

-أنهِ الجلسة بصورة تدريجية وصله 
بوجهته التالية، وينبغي خلال اللقاء أنك قد 
تصرفت بطريقة تركت لدى المتضرر انطباعًا 

يجعلك في نظره أهلًا للثقة والًارتياح.
يمكن للزملاء تقديم الإسعاف النفسي الأولي 

لبعضهم عند حصول حدث صادم نفسيًا، 
ولًا يجب أن يتم إهال أي إشارة تصدر عن 
المتضرر تشير إلى رغبته في إيذاء نفسه أو 
إنهاء حياته، حيث يجب إيصاله إلى مركز 

للدعم النفسي فوراً.
ختامًا، رحمنا الله فيا أصابنا ورحم 
فقدانا، وعافا مُصابينا، ورحم ديارنا 

وعوضنا عا فقدنا، وصبرنا عى ما أصابنا، 
لله ما أعطى ولله ما أخذ، قدر الله وما شاء 

فعل، ولًا اعتراض عى حكمه. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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ة" التي  هل تعرف حكاية السيدة "بدوريّ
اتصلت بشقيقها عامر، وقالت له: الحقني 

يا أخي، اليوم طبخت "محشي"، وزوجي 
"مطاوع" حمل الطنجرة، وأفرغ محتوياتها في 

سلة الأوساخ؟ 
أبلغها عامر أنه الآن في اجتاع مهم، مع 

المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة، فقالت إن 
الموضوع لًا يحتمل التأـخير، لأنها وزوجها 

عى حافة الطلاق.. فكان لًا بد لعامر من 
أن يعتذر عن متابعة الًاجتاع، وذهب إلى 

منزلها مثل البرق، وحينا وصل طلب منها أن 
تروي له، بإيجاز، ما جرى بخصوص طنجرة 

المحشي..
قالت إنها كانت جالسة، أول أمس، مع مطاوع، 

جلسة صفا، وفجأة أبلغها أن نفسه تشتهي 
اتها"، وهي لًا ترد  أكلة محشي من تحت "ديَّ

له طلبًا، فقالت له: أنت تأمر يا حبيب قلبي.. 
وفي اليوم التالي، يعني البارحة، ترافقا إلى 

السوق، وبحثا بن بسطات الخضار مطولًًا، 
حتى عرا عى كوسا وقرع وباذنجان من النوع 

"القلامي"، واشتريا ما يكفي لطبخة محشي 
مبحبحة، ثم ذهبا إلى دكان القصاب "أبو 

سلمو"، فطلب منه مطاوع أن يزن له كيلو 
من لحم الخروف "الموزات"، ويفرمها "كيا"، 

مع نصف كيلو من اللية، ويضع فوقها 
شوية عصاعيص، وقبل أن يعودا إلى المنزل 

اشترى لبنًا، وفليفلة خضراء حسكورية، لأن 
مطاوع، وهذا أمر مهم للغاية، مولع بالفليفلة 

الحسكورية، كلا أكل محشية يتلذذ بقرض 
قرن حسكورية كامل، غير مبال بالطعم 

الحاد، اللاذع.. وعادا إلى البيت، ومطاوع خرج 
إلى السهرة، وأما هي فقد علقت في مشكلة 

عويصة، ملخصها أن "المقوارة" الخاصة بهم، 
بعدما تنتهي من حفر الكوساية، أو القرعاية، 
أو الباذنجانة، تنفلت وتخرقها، فاضطرت لأن 

تقرع الباب عى جارتها ذات الضريح الرخو، 
أم حمودة، وطلبت منها أن تعيرها مقوارتها، 

فقالت لها، وهي كاذبة طبعًا، إنها أعارت 
مقوارتها لشقيقتها سوسن، الأسبوع الفائت، 

وحتى الآن لم ترجعها، فتركتها ولجأت إلى 
امرأة ابن خالها، أم شنتو، فقالت لها، بلا خجل 

أو حياء، إن لديها ثلاث مقاور، كل مقوارة 
أحسن من الأخرى، ولكنها لًا تعيرها واحدة 

حتى ولو طقت عينُها، لأنها، أي بدورية، قبل 
ست سنوات، استعارت من أم شنتو طنجرة 

البخار، وطبخت فيها "كوارع"، وعندما أعادتها 
لًاحظت أم شنتو أن الزفر معلق بحواف 

الطنجرة، وهذا يعود إلى أن بدورية مأنشحة، لًا 
تجلي الأواني بشكل جيد، وخاصة إذا كان الإناء 

للآخرين.. وقالت:
- أنت يا عامر أخي وشقيقي، وتعرفني جيدًا، 

بالله عليك هل أنا مأنشحة كا قالت تلك 
السرنوةّ أم شنتو؟

عندما وجهت بدورية هذا السؤال لعامر، لم 
ا من كرة  تجده أمامها، ويبدو أنه ولى هاربً

التفاصيل المملة التي كانت تصر عى سردها، 
متجنبة ذكر السبب الحقيقي الذي جعل 
زوجها يرمي المحشي في الحاوية.. وهذا 

ما يحصل معنا عندما نقول إن السورين 
الذين قتلوا بالزلزال أناس مظلومون، هاربون 

من القتل والبراميل، فقراء، يعيشون عى 
المساعدات، فيطلع لنا شيخ سلفي عنده أربع 
نسوان، وكم مليون دولًار في البنك، ليقول لك 

إن الله زلزل بهم الأرض لأنهم فاسقون!

الزلزال ومحشي 
الباذنجان والقرع

ساهموا في الإسعاف النفسي 
الأولي خلال الكارثة

متطوعون في "الدفاع المدني السوري" يحاولون إنقاذ المصابين وانتشال الضحايا تحت الركام في سرمدا إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(


